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شاءت ثورتنا البناءة أن عتد سياستها الإنشائية والإصلاحية 
الضخمة حقى أعماق حراواتنا » وقد اعيرست الثورة أن نمزو على 
عر الوقت بالمشروعات العمرانية الدروسة قفرها وجدبها وعزلها 
الوحشة لتحياها قطعة نايضة بالحياة وااعاء والإتاج ء وقطعة من 
قلب وطتنا العربى العزيز الذى ودع حياة ضعيفة منكثة ليستقبل حياة 
قوية عزيزة تتحرك فى كل الامماهات . 


والصحراء على أهميتها الاسترائحية لها أهميتها الاقتصادية أرضاآً 
أو هى محفل بالطاقات والقوى الكافة التى تنتظر الاستمار 
والاستغلال بقوة العلم الحدرث . هذا ا جتمع الذى نيشه بسواعدنا 
الفتيذوعقولنا الواعية وجهودنا الخلصة » ومن البديهى أن نهم اهتاماً 
جدياً بسحراواتنا » وتعمل الثورة جاهدة سياسة تعميرية مثمرة 
وبحب أن تل إلماماً كان .هذه المحارى وسا كنبا و بعاداتهم 
وتقاليدهم التى هى فى الواقع جزء لايتجزأ من حياتهم بل من كانهم 
النفبى والتقلى . 


وى هذا الكتاب « شاطى* الأحلام 6 تعريف عن نواح كانت 
بجهولة لكثيرين وأشبه بعملية «سح عام من نواح كثيرة تارعية 
و<غرافية وثمافةواجماعية ومحاولة لا كتشاف عام الصسراءالغامض ٠.‏ 


إن عهداً جديدآ من العمل الصا البناء يسود الآن مناطق 
الصحراء وأجدر بالمواطنين أن يعرقوا بلادهم ويشاهدوا ما أقامته 
الثورة ٠ن‏ جهود ومشروعات للتعمير وأن مجولوا فى ربوع الصحراء 
ويتمتعوا محوها ومتاظرها الخلاية ويتصلوا بإخوانهم الواطنين من 
البدو وأهالى البلاد لإفساد ما وصّعته الساسة البريطانة فى الشعرق 
العربى كا قل الأستاذ تمد حسنين هبكل ( إن السياسة البريطانة 
فى الثعرق العربى حاولت داناً أن نضع فرقة بين الريف والدينة 
وبين الصحراءوالفرية وبينالدو والحضر وبين القائل والتعليين) : 

ونضلاعن ذلك ققد كتبت فى أحد فصول هذا الكتاب عن 
البدو وقبائلهم العيمن الصدراء ااغرسة وعاداتهم وتقاليدثم وذلك 
للمساهمة فى رسالة الإعان بالأمة العر ب والقومية العرية . سائلين 
الله أن يوفق رئيسنا مال عبد الناصر فما بذله من جهاد يبعث 
ألاضى وثير السيل للمستقيل التعد »و سدد خطاه فما يشطلع به 
من عبء توجيه هذه الأمة محو غاتها الشتركة بإذن الله » 
واه ولى التوفيق .؟ 

لواء 
رفعت الجورى 


اليامت الأول 


جد جد املد إد اد !د اتاد اماد اد م66 


١‏ بمبيد 


يي سس شن سسسشسن 

الرواد من العرب : 

كان للعرب دن قل رواد أوائل كالمفريزى والسعودى واليعهوبى وأ بىالفداء 
وغيرمم وكان لهم شرف الأولوية فى ارتياد الصحارى والساحة بمجاهلها 
مستهدفين لأخطارها فى وقت لم يعرف عنها غيره إلا للنزر اليسير . 

عظمة الصحراء : 

وكانت هذه الصحارى ولا تزال حدايا مفلا وسراً مجهولا مهما قال عنها 
العارفون + فللصحراء هدودٌها وللرمال المنسطة سكوتها ولتلك الخال الشاعمة 
عظمتها ولحذه الصخور الحرانيتية تعدد ألوانها من حمراء قانة إلى زرقاء صافية 
ومن صفاء سماعها ولعة نجومبا وضيائها خلال لياللها الساحرة . ثم من جفاف 
هواتها وطلاقته ومن انساع أراضها وفراغها ومن سكينة القفار وهدوثها كل 
هذه العوامل تلفت نظر المسافر وتحلب لب الرواد وتجذبه نحو ارئيادها وتشوق 
الإنسان إلى إذلال هذه الطبعة فيشعر من نفسه بانيساط وارتياح'لا يشعر مهما 
فى حاة الدن . 


الصحراوات الصرية : 


فالقين خخرجون إلى صحراء الأهرام أو ضاحية مصر الجديدة فى أزهة خاوية 
لا يسير مهم الظن إلى أن هذه هى الصحراء القصودة فإن هذه الأما كن القرببة 
لا تعطى فكرة حصحة عن الصحراء وتأثيرها العنوى . 

ولبس الوجود سلادنا دن الصحارى الحيفة » الصحارى ععناها المفهوم 


ا 


خكلمة حراء تطلق على تلك الففار اللمتدة ذات المساحات الواسعة وكثيان 
الرمال الخالية من للاء والنبات كالصحراء الكبرى وصحراء جونى . وإعا 
صحراواتنا فى الواقع أبعد بكثير من ذلك . فالآبار فها كثيرة متقارية والواحات 
0 عب إلى الإنسان ارتيادها والعتع عناظرها بشوق مهما يكلفه 

الدو: 

أما سا كنوها من البدو وما فطروا عليه من الساطة فى العيشة واللسهولة 
قهذا التعبير يعطينا فكرة حقيق: عن حالة هؤلاء القوم ويصور لنا سر عظمة 
النجوم وامجاهاتها وهبوب الرياح وعلاماتها وأوقاتما عا يجعلهم سادة هذه 
الصحراء وأدللها » ولم أقصر كتالتى على استعراض الطرق الصحراوية ققط 
.ولكن رأيت أن أقرتها بتارع: مختصر لما يمر به المسافر ازيادة الاطلاع والعرفة . 

قادة السارات فى الصحراء : 


وقد كان الاس يعولون فى الاخى على اجتياز الصحراء باخخل وهو مركب 
الصحراء لطببعته وتكوينه فى القدرة على امال العطش ومشقة السير ولا بزال 
استخداءه ضروريا فى بعض بماع “لك الصحارى . فانا شاع استعهال السيارات 
ازداد افتتان الناس بارتاد الصحراء . 

ومن سنين قلائل مضت قبل أن تبلغ صناعة السارات هذا الحد من الإتقان 
كان استعال السيارات فى رحلات الصحراء من الأمور الصعبة التى حتاج إلى 
تالف باهلة وعنابة خاصة مثل وجود مكاي وقطعم للغيار 'رافمان العافلة . 

١ : الطرق‎ 

أما فى الوقت الحاضر فإن ما تبذله الحكومة ومصلحة الطرق مخاصة من 
.التحسينات الستمرة فىتهديب طرق الصحراء و عب دهاوشقها وتعديلها وما يقوم به 


١ 


نادى السارات من إقامة علامات الطرق ومحديد اتجاهاتها وملفاتها فى وسط 
اهل هذه الصحارى جعلت السير والساحة فبا أمرا سبلا وفى متناول كل 
افرد له إلام بسبط بالاصطلاحات الضرورية ا أنه قد صار فى الإمكان السير بأى 
نوع من السيارات ماعدا بعض الأما كن الحدودة حيث ,ستحسن استععال 
الأنواع الخاصة. من الإطارات الطاطة ( بالون ) على أن قبادة السيارات بالصحراء 
لما من المزايا واللذة ٠١‏ ينسى امرء التعب وءن الناظر الس احرة والهدوء 
ما لا مجده السافر فى أثناء سيره بالمدن العادية . 


١ 
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معلومات عامة عن الصحراء الغربية 

مملو مات عامة عن الصحراء الغربية ل الختلاف. 
المناظر - سرود ضراء لبجيا جه الصحراء الغربية م 
التقسيىم المذرافى للصحراء الغربية س المتطقة المنوية من 
الصحراء الغربية ( الواحات ) - تارم الواحات - 
يتابيع الياه بالواحات ل غرود الرمال المتنقلة ب 
السكان ب الزراعة - الهروانات ب الدليل البدوى ع 
الحالة العامة - محانضاة الصحراء الغربية 


اختلاف الناظر : 


من الدهش حا أن برى السافر ذلك التباين العجيب بين تلك المروج 
النضرة التى نحط برادى النيل وبين هذه الصحارى المقفرة الى نحده من 
الجانين . ٠‏ 
إن قارات العالم لتنتشير فها الصحارى الشاسعة الجهرلة والأراضى القفرة 
كآسيا واستراليا وغرب آمريكط . ولكنك لن تمد فى عنتلف بقاع العالم 
ما يعادل حراء ليبا فى حعنها ووحشتها وقفرها العجيب من الحيوان والتبات 
وحالة الجدب الغربة الى تطنى على قِاجها الترامية الأطراف ٠‏ وليس من 
الضرورى أن “رتادها لسافات طويلة اتدرك هذه الهقيقة فإن خطوات قللة 
بين رمالها اللينة الذهبية لتتقل الإنسان من الروج النضرة والأرض الخضراء 
البانعة الغنة يطمى التيل السععد إلى هضاب متسعة مقفرة تكتنقها الرمال 
والسخور على مدى البصر . 


١٠ه‎ 


سدود صصراء اليد 

ومن العلوم جغرافيا أن صحراء لبا تنكون من القسم الرق للسحراء 
المعروقة بأسم وحراء إثركّة الكيرى » أما حدودها ثمالا قتصل إلى البحر 
الأبيض التوسط وثمرقا إلى وادى النيل وجنوبا إلى السودان على حين بحدها 
من الغرب إقلم طراباس الغرب على امتداد واحات جالو والكفرةوالعوينات . 

وتبلغ مسادة هذه الصحراء <والى ٠.6‏ +6م ميل مرام أو سعة أمثال 

الصحراء الغرسة 

أما القدم الثمالى ( البحرى ) من صحراء لبنيا فيسمى بالصحراء الغرية 
أو محافظة الصحراء الغرببة ومركزها مرسى مطروح وتشمل هذه الصحراء كل 
الجهات الواقعة غرف النيلمن الاسكندرية ومحاقظات البحيرة وى ويف والنيا 
ومع شرقا إلى 00 وحاره رات ار الى ال الأيض 
والحرية والفراقرة ٠‏ 

على أن معظم هذا الإقلم صحراء قاحلة جرداء اللهم إلا النطقة الغريية 
من ساحل البحر الأبيض وال تزرع على الأمطار وبعض الآبار القليلة المتدة 
على الساحل أو القريبة منه وكذلك الواحات الى سبق ذكرها . 

التقسم المغرافى للصحراء الغرمة : 

وعكن تقسم هذه الصحراء جذرائيا إلى ثلاث مناطق : 

١‏ - النطقة الساحلة : وهى عبارة عن التعربط الأخضر الذى يطوق 
ساحل البعر الأيض التوسط ويشمل الأراضى التّاوجةالق تتخللها الخحضرة 
والفواقع وهو أ كثر الأقسام عمرانا وازدحاما بالسكان . 

؟ ‏ النطقة الوسطى : وتشمل هضية اينيا والحرف الكيير ومنخفض 


ا 


الفطارة ء وأراضيه هضبات وأراضى منخفضة ذات “رية خشنة وعرة تتخللها أحانا 
الحمروف والأحاديد البارزة الدية ذات الأحدار الرانيتية والاور . 

م - النطقة الإنوبية : وتشمل الواحات وهى شموعة متنائرة قاهة على 
أراض عمقة وسبأتى الكلام على هذه الناطق تفصيليا فى فصول أخرى ٠‏ 

النطقة الجنوبية من الصحراء ( الواحات ) : 

ولعد من الله على الحزء المنوق الأجدب مدن هده الصحراء وعوضه خيراً 
عن الأمطار بعدد من الواحات للنتدسرة فيه ذات التربة الخصبة والياه الغزيرة 
ويسكها بصفة داعة قوم من النشر وشعب آخر ليس من سلالة الأعراب ستسقون 
مياه يناببعها المتفجرة من مجارى دائمة تحت سطح الأرض . 

ويقال إن لفظة (واحة) كلة مصرية قدعة ترحمتها (مكان لاراحة) أها تعريفها 
العين أو البثر التى عدها بالماه وفى الصحراء الغربة تفع ت#وعة واحات سيوة 
وتشمل صيوة والزرتون وقوريشت والأغورى وخميسة وأبو الشروف 
واللبج وللرانى . 

ثم مموعة الواحات البحرية ونشمل البحرية والفرافرة وسأى الكلام عن 
هذه الواحات تفصيليا . 

تارم الواحات : 

أماعن تارع هذه الواحات فالمعلوم منه قليل غير مشبع . ولكن هناك 
آثار كثيرة ومعاءد ومسلات نارغة ومدائن قدعة متنائرة 1١‏ كقشف بعضها 
ولا زال بعضها الآخر فى انتتظار علماء الآثار لالكشف عنه ونحديد علاقته 
قدياً «وادى الثيل ٠‏ 

يتايع للياه بالواحات : 


وقد استنبط الرومان طرقاً للرى فاستعملوا يناسع الياه التفجرة الغريبة من 


( كوم سس تاطى* الأحلام ) 


سطح الأرض لجز مياه هذه العيون وتوزيعها على الأراضى العيدة ويقيت هذه 
النشّآت قائمة ولا بزال بعضبا فى حيز الوجود وان يكن قد لبها الإهال أخيراً 
عند ما بدأ الفتح الإسلائى وطمست معالمها ما رحل كثير من السكان العمل 
توادى اليل ٠‏ 

غرود (كثبان ) الرمال الذهبية التتقلة : 

وفى الجزء الجنوبى الغرلى من هذه الصحراء تمتد كثبان عظيمة من الرمال 
التتقلة لمسافات طويلة واسعة وهذه الرمال تطنى على الأرض وتدفن سحت رمالها 
الناعمة الغزيرة مساحات عظمة من الأراضى المندسطة تقدر عتات الأميال للربعة 
وتتجمع هذه الرمال فتحدث كثبانآ ( أو تلالا) من الرمال الناعمة تسير متوازنة 
بارتفاع كير بمتدة من الثمال الغر بى إلى الجنوب أو الجنوب الشرق فى نفس انجاه 
سبر الرباج الق غبب على الصخراء. + 

وهذا التكوين يصعب حداً اجتياز هذه المخاطق فى امجاهات عرضية من 
الغرب للشمرق أو بالعكس إلا عند قتحات وممرات معينة مشهورة ومعروفة كا أن 
هذا التكوين أصبح كاجز دفاعى منيع لاحدود الصرية . ويقال إن طغان هذه 
الرمال أُحْدْ فى الاتجاه حو الجنوب بدليل أنها طغت على طريق للةوافل كان ممتدآً 
بين الواحات الداخلة وواحة الكفرة فاختفى هذا الطريق كا اختق نحتها جيشن 
بير ملك الفرس سنة من قبل البلاد ومقداره ..٠‏ ٠ه‏ محارب من الفرسان 
عندما أأراد غزو واحة سيوة ول ينج منهم أحد وما زال عنتفياً إلى الآن . 

على أن الواحات نفسها لم نسم من هبوب عواصف هذه الرمال حيث تطقى 
على الزروءات فتتلفيا وتحدث مها أضراراً كثيرة . 


السكان فى الصحراء والواحات : 


ويسكن الساحل قبائل من البدو والرحل التتقلين ء أما سكان هذه الواحات 
فيختلفون عن هؤلاء البدو اختلافاآً ناما فى الاغة والأصل والعادات والحيئة والعيشة 


لها 


وثم عادة خلبط من الرومان أو الاغريق أو البرير والسودانيين أو من سلالة 
المصريين القدماء ٠‏ وثم عادة قوم مالون للعمل والاجتهاد كل ولاملل 
وموالين للحكومة . 

الزراعة : 

تنحصر الزراعة عمومآ على الساحل وفى الواحات » فتى الحالة الأول تكون 
نتبسية لسقوط الأمطار فى هذه الناطق أما فى الثانة فتعتمد على ينابيع الياء التفجرة 
من الأرض . يزيد على ذلك وجود جملة بقاع من الأراضى الواطتة النخفضة حيثُ 
تنبت لفراعى الطبعة كا هو الخال فى للنطقة الواقعة شرق واحة الجارة وعلى 
امتداد درب المحصحص الوصل من سيوة إلى وادى النطرون . ولا شك أن هذه 
المراعى تتغذى أر اضها من مجارى الماه نحت الأرض بالنسبة لا مخفاض سطحها 
كثيرا كا أنه توجد غابات من أشجار الأتل والسنط فى الأراضى الرتفعة شرق 
واحة الجارة أيضا - أما فى الحضبة الكبرى ففبا بعس الأراضى النخفطة الماوءة 
بالمراعى ويسممها العرب بالحطايا أو الجباب ( الجيوب ) وتقع غالياً فى أحضان 
يارى السيول السيطة ويعرفها البدو جيداً حيث يرعون مواشهم فها . 

الحوانات : 

الحوانات الضارية منها قليل جدا . وبوجد الغزال أحاناً بكثرة فى هضية 
لبنيا بالقرب من حطايا الوديان ويكثر السمان على الشاطىء وفى موسم معين يبدأ 
من سبتمبر ء أما الثعالب والذئاب فوجودة ولكلها صغيرة الحجم . أما البجع 
والطبور التنقلة قتشاهد أحاناً فوق شواطىء البحر وبالوا<ات فى أثناء رحلها 


السنوية ذهاباً وإيابا . 
وتكثر الأغنام جداً على الساحل حيث يكثر الرعى الدد وهى سميئة صالحة 
للأكل وصوفيا جميل وغزير . 


وفى وسط الصحراء عثرت بعض البعثات الاستكشافة .و مخاصة فى للااطق 
التخفضة على عدد كير من القواقع البحربة وعظام للتاسيصح وكثير ٠‏ هن الضفادع » 
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كا عثرت فى بعض الطفائر على أوان من الفخار من العصر الحجرى اليائد , 
مما بدل على أن هذه الجبات كانت عامرة بالسكان أو أن البحر كان قرياً منها 
وامحسر علها . 
الدلل البدوى وارتاد الصحارى : 
والبدوى بطبعته ولعدة أسباب أخرى يفضل السير فى الدروب الطروقة 
الظاهرة وذلك فى سبيل الوصول إلى مّصده » ولا يفكر هطلقاً فى اختراق أرض 
ححبولة أو اختصار طريقه لاودول سمرعة ولكن إذا تصادف وأمطرت المماء 
وغمرت بعض الأراضى وأنبتت فيا عراعى فسرعان ما يسير إلها البدو من كل 
الجبات ليرعوا مواشهم . ورعى الاشية يتطلب السير فى مختاف أراضى النطفة 
التى بها الرعى » وبهذه الوسيلة يتعرف البدوى على أراض وطرق جديدة . 
ولاتنس أن للبدوى خاصة سرعة معن الأشياء والناظر الطبعية والعلامات 
الأرضية وانطباعها فى ذهنه لأول وهلة ولكن هذه الخاصة ليست إلا لأفراد 
قليلين والأدلاء للعروفين . ما أن للدليل البدوى العروف مبارة عجبية تدهش 
الرء فى عرف الطرق وفى سهولة ارتنادها وفى عييز الجبال والتلال وعل القدرة 
على السير للافى اللالى الشديدة الجلكة . وإنى أنصح لمرتادى الصحارى 
فى الطرق غير المعروفة جد استصحاب دليل من المعروفين لرحال السلطة الدئية 
كا لا أحبذ كثيرآ الاعتاد على البوصلات والآلات الحندسية إلا بقدر /اللازم 
الضرورى أو الأسباب العلية . وليعم أن خطأ بسيطاً قد لا يتعدى درجة واحدة 
فى اتحراف البوصلة بحر الإنسان ويبعده عن طريقه مئات من الأميال ولآن 
لاستعمال الذرائط والبوصلات دروساً وتعلما خاصا . 
الخحالة العامة : 


أما الحالة العامة فى هذه الصحراء ( ماعدا الشريط الأخضر الدى يطوق 
شاطىء البحر الأبيض للتوسط ) فعبارة عن إقلم لا مطر فيه ولاحياة » وهبوب 
العواصف الرملية عليه نكاد تكون من الأمور العادية لا تلو منها سنة من السنين . 
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أما على الساحل قتتوقف حالة السكان دايا على الزراعة ومقدار الحصول 
وى عوامل أدت إلى الرخاء والبسر بين العربان قشعروا بنعمة الحباة ونذوقوا 
طعميا ولقد عاد أ كثرية العربان إلى أوطائهم ويدءوا بزرعون أراضهم ونشتومون 
طى ترببة مواشهم ويتفاءلون خيراً كثيراً بهذا العود السعيد . 

محاقظة الصحراء الغربية : 

أما حافظة الصحراء الغربية ومركزها مرسى مطروح فانها تشتمل على كل 
الجبات الواقعةغرب النيل من الإسكندرية ومديرية البحيرة واليزة وبنى سويف 
والنبا شرقا ولغاية السلوم وحدود طرايلس غربا ومن البحر الأبيض ثمالا إلى 
حدود الصحراء الجنوية جنوبا وتقبعيا واحات سيوة والبحرية والفرافرة . 

على أن معظم هذه الأقاليم كراء قاحلة جرداءكا سبق أن ذكرنا اللهم إلا 
النطقة القريية من ساحل البحر الابيض التوسط والتى تزرع على الأمطار . 


"١ 


لل نيا 


مقدمة 'تارحية 5 


أما القسم الساحلى من الصحراء الغرية فليس له اسم معين ومعروف بأنه 
عتد من الثمال الغربى للدلتا ( من الاسكندرية شمر ) إلى بلدة السلوم غرياً 
مسافة ه.ه كلو متر ولقد سماء القرطاجيون باسم ساحل ليبيا وورد ذ كره 
فى كتاب هيرودوت وفى رحلات الفينيقيين ثم الفرطاجيين . 

وقد وصف هيرودوت حالة سكان هذا العم ما لا محر ج عن حالة سكائه 
الآن وطرق معيشتهم بعد الفتح الإسلاى ويظهر أن الناخ والتربة لما تأثير 
تغلب على الأصل والنشأة . 

وبوجد بعض الآبار القليلة التباعدة على الساحل أو القربة منه وكذلك 
فى الواحات اذ كورة آنفاً . 

وتلغع مساحة هذه الصحراء ٠٠‏ 5 مرلع وتنقدم إلى أربعة 
أقسام رئيسية : ْ 

واس القسم الشرق ومركزه العامرية ويشمل مراكز العامرية وبرج 
العرب والخخام والواحات البحرية والفرافرة ٠‏ 

؟ - قسم مطروح ومركزه مرسى ٠طروح‏ ويشمل مركز مطروح 
ومركز الضبعة - 

م س قسم براتى ومركزه براتى ويشمل مركز الساوم وبراى 9 

غ ‏ قسم سيوة ومركزه بلدة صيوة ويشعل واحة سيوة والواحات القريبة 
منها وجاره أم الصغير وعدد سكان هذه الصحراء ...ره نسمة تفرسا ٠‏ 


اروف 


وقد وصف هيرودوت عادات وأحلاق هؤلاء السكان قدا ينهم يلبسون 
ملااس اللسين وتلبس النسوة خلاخيل فى أرجلهن ويتركن شعورهن لتنمو 
وتطول . ومن عاداتهم أن لازواج وقتاً معنا وعدا عظما ٠‏ وعند افتتاح هذا 
للوسم محضر القبائل أجمل البنات الراغبات فى الزواج أمام مليكهم ايختار . 
لنفسه منهن زوجة جديدة قبل أى ماوق آخر وقد اتفرض هذا الشعب واندمج 
فى القبائل العرية بعد الفتح الإسلاتى وأصح سكان هذا الإقلم من البدو ومن 
القبائل التى جاءت مع الفتح الإسلاى ثعال أفريقيا والغرب . 

والقسم السساحلى عبارة عن شمر بط رفيع من الأرض التعرجة القابلة للزراعة 
وعتلف عرطه من الساحل جنوبا من ٠١‏ إلى 5 ويتسع من جهة الشرق 
(اللترة) ع اناق التبى ظياما كه + ربا وينتهبى تقربباً عند بلدة السلوم 

حيث تقترب هضبة لببيا الكبرى من الشاطىء وتدخل فى مياه البحر 

أما أسماء التلال والرءوس والخلجان الواتمة على هذا الساحل فلها تارم 
أثرى قدم ولا بزال الأعراب عثرون دايا على آثار ذات قيمة خصوصاً من 
العصر الرومانى ومن هذه الأسماء 


فوكه أو رأس الكنارس وهى رأس حرموم ونسمى الآن 
رأس المملكمة 

ومرسى مطروح وعى برانتوم 

وديناء النجيلة « جازيس 

وميناء جرجوب « أبس 

والساوم « رانوس 

ورأس املح ( طرابلس ) « أردئيس 

وميناء الردى م تراعنا 


هطول الأمطار : 


أما مسألة هطول الأ.طار فى هذه الأقالم فن السائل العجبة حقاً والتى 
بير العقول فىحين مهطل المطر بشدة فى مكان تراه ينحبس عن مكان آخر قريبه 
جدآ من الأول ا أن الأمطار مطل بصفة داة فى مناطق معاومة مبعثرة على 
الشاطىء* ويعرفها العرب أنفسهم ومتوسط سقوط الأمطار على الساحل محُتلف. 
ما بين ووحرو١١‏ بوصات واإستمر مدة ثلاثة إلى أربعة شبهور فى السنة من 
أكتوبر أو نوفير إلى أبريل وأحياناً مرة واحدة فى شهر مابو ويسميا 
الأعراب مطر البطيخ . 

ويبلغ عرض النطقة التى تسقط علبها الأمطار حوالى :٠‏ ميلا ولا تتعداهة 
داخلاً إلا نادرة وسقوط الأمطار فى الواحات أو واحة سيوة مثلا يعد من 
الأمور النادرة لأنها إذا استمرت قليلا تسيب سقوط وهدم منازل الواحة 
الصنوعة من الجالوص كاحدث فى سنة ١418.‏ وكذلك فى شهر ]ريل سنة/اس. ١‏ 
أحيث هطلت أمطار شديدة وصلت إلى الواحة الذكورة أى مسافة . .م ك . م 
مئ الساحل و نحاوز”ها إلى مسافة .هوب ميلا من الشاطىء واستمرت نومين 
كاملين وقد خريت منازل الواحة وهدمتها وتركها السكان وسكنوا فى الخلاء . 


وتهطل الأمطار فى غالب الأحيان بغتة بضجة عظيمة ففى .وم حو هادىء 
تهب اؤأة رياح شمالية أو ثمالية غريية وتكثر الغيوم فى الجو ويامع البرق 
ويقصف الرعد ويتوالى بلا اتفطاع ثم تهطل الأمطار بشدة كأتها أفواه القربه 
حت محال السماء قد طبقت على الأرض وتسيل فى الأودية وتندقع السيول بشدة 
هائلة نمو البحر قنجرف كل ما تجده فى طريقها من الناس والخيوان والشجر 
والسدود وقد نعلو السيول حداً فى الأودية وتباغت الأهلين النازلين فى جوانها 
وم غير مستعدين لما قتجراهم وأتعامهم وخياممم فى البحر كا حدث فق منطقة 
السلوم من عهد قريب . 


موارد للياء على الساحل : 

وتنتشر فى للنطقة الساحلية خزانات المياه الرومانية التقورة فى الصخر بنظام 
هندسى بديع حيث بنع تسرب الياء منها وتبق فها سنين كا كان يستعملما 
الرومان ولا بزال ستعملها الأعراب لغرض تفسه . وبعض هذه الخزانات 
حجمه كير يقسع أحيانآً لآلاف من أطنان للياه وتكنى اسنين عديدة 
كالخزانات الوجودة بالعامرية والسلوم ومطروح وتبهتم السكومة بتنظيف 
وإصلاح هذه الخزانات وطلائها بالأسمنت وتصرف سروياً مبالغ طائلة جداً على 
صائتها وقد أدى هذا الحهود إلى محسن الخال جداً فى الصحراء ٠‏ 


وتوجد للياه أيضاً فى بعض آبار ( حمامات ) على الشاطى* ويسمها العرب 
بالسواتى خصوصا فى الأراضى الرملية حيث حفر العرب إلى عمق قليل فتظهر 
بعده الياه وتنقثسر الدواوبر والزوايا بكثرة حول الناطق الغنية بالمياه ومخاصة 
القربية من الشاطىء » وبزرع السكان حولما الزيتون والتين والعنب 
وبعض الخضر . 


ب حديد مرربوط 


أما سكة حديد مريوط فبى إحدى منشآت الخديو السابق وكانت متد قدعاً 
إلى بلدة فوكه على بعد .1 ميلا من الاسكندرية . ثم 'زعت قضياتها مدة 
الحرب العظمى سنة 141 لأغراض حربة وكانت تنتهى عند بلدة الضبعة على 
بعد ٠١‏ ميلا من الاسكتدرية ‏ 

أما الآن فقد تم مدها إلى عرسى مطروح أى مسافة «وم ك.م من 
الاسكندرية وأصبحت بفضل التحسينات الاوالية التى أدخْلت عليها خطا حديديا 
من الدرجة الأولى ولحذه السكة الحديدية تارع غريب ققد كان الخديو السابق 
لزمع مدها إلى بلدة السلوم حلف الحدود بان مصير وطرابلس أى لسائة 
4 كك . م من الاسكندرية معتقداً أنها تقرب السفر إلى أوريا مدة يومين 
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كا كانت ديه فكرة أخرى لد فرع آخر منها من عرسى مطروح إلى سيوه 
مسافة ..مك .م وذلك لتقل محصول البلح والفواكه واستغلال أملا كه 
الكثيرة التى علكها بهذه الواحة ولكن من ينعم النظر قذلا فى هذا للشروع 
مد أنه بعيد جداً عن الأمانى للرجوة منه وقنها ولكن إا هو الطمع وامتصاص 
دماء الشعب بوادى النيل والصحراء . وفى خلال هذه الحرب الأخيرة تم مد 
هذه السكة الحديدية إلى السلوم وطبرق ( من إقلم بنى غازى ) . 


هواء الصحراء - 


وهواء الصحراء ماف أ وى للغاءة وهو يارد حدا فى الشتاء وحار فى 
الصف ولكن حر الصف لا ستمر ع من ساعتين أو علاثة وسط النهار 
ثم تجهب دح ثعالة غرية فتلطف الواء وهذا هو سبب جودة هوائها ولكن 
فى بعض الأحيان تثور رياح غرية قتعكر صفاءه . 

وقد نشتدالرياح الثمالية أوالثماللة الغردة فىأوائل الصيف اشتداداً عظماولاسما 
فى السهول البحرية حق أنها تقتلع الخيام وتعبث بالزراعة . وهناك فرق كبير 
بين حرارة الليل وحرارة الثبار قعد مهبيط الترمومتر للا فى الشتاء إلى درجة 
الجليد وإذا به برتفع هارا إلى ٠٠‏ سنتغراد فى الظل . 

أما الزراءة على الساحل فبى نتجة لسقوط الأمعفار ويزرع البدو الشعير 
والحنطة م! بزرعون محوار الثوانى والخخامات بعض الخهدائق من النين والزيتون 
والعنب وبعض الخضراوات والبطبخ والقثاء و خاصة بالقرب من الدن حيث سبل 
تصر نيا لسمه لة 1 وتعوم هئة العمير الضعمارى حاليا عشروعات عظمة 
الزراعة بالطرق الحدثة وتربة اللوائى هناك ٠‏ 

ودنبت على الساحل أحسن أنواع اللطبخ والكهام ما لا تضارعه أنواع 
منه فى وادى النيل . وتوزع الحكومة سئويا الآلاف من أشجار الزيتون 


يف 


وقد أمر أكثرها وأنشأت الحكومة معصرة للزيتون الزروع فى جهة ,رج 
العرب ويحرى العمل على إنشاء واحدة بمطروح ويعتبر الزيتون الزروع بها من 
أجود الأنواع فى العالم . 

كا تنتثير المراعى على الحضبة وفى مجارى السيول والوديان وشقوق التلال 
وسمبا الأعراب بالجبيبات ( أى الجيوب الصغيرة ) . 

الألات الزراعة : 

والبدو يفلحون الأرض عحاريث مشاحة للمحاريث الصربة ولكلها أصغر 
وأقصر وخحرها الإبل والخيول أو امير . 

وتستخدم هئة تعمير الصحارى الآلات الحديثة الزراعية وعد يها البدو 
والأهالى شيا مع سياسة حكومة الثورة ٠‏ 

ومحصدون الزرع ومجمعونه ويدرسونه بالنوارج وهذا قليل أو بالابل وهو 
الغالب وذلك بربط عدد من الابل بعضها برقاب بعض ويدورون على الستابل 
قتفعل فعل النوراج ٠‏ 

وبدرون الحبوب المدروسة بالمدراة ( ذات الخسة أصابع ) كامدراة الصرية 
ومحزنون حوهم فى مطامير وممى حفر ف الأرض و مجعلون أ كداس التين 
يحانب فم الطمورة الدلالة علها ويغطوما يتراب الطمورة . 

النباتات والأزهار الساحلية : 

أما النطقة الجاورة للشاطى* وعلى مسافة .١ك‏ . م فإنها خصبة ومىق 
سقّطت علها مياه الأمطار نت الأعشاب ذات الأزهار الخيلة وذات الألوان 
الببحة وأ كثرها نذاتات طبيعة أهمها : 

١ (‏ ) التعناع الحبلى . (؟ ) الشطة ٠‏ 

( *) الأراك ء ( 5 ) السبان . 
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(ه) الحنظل . (5 ) الدمسيس . 


(*؟ ) البرتف . ( ) جزمة الرم . 

( 5 ) الرعلة . (١٠)الرويا‏ . 

(11) البل. (؟19) السعقر. 
(19) السكران . (15] الشند جوزه وطعم الس . 
)١18(‏ الشبح . (13) الشيرم ٠‏ 

(10) العكنة . (م١)‏ الكش . 

. الفرطيبة‎ )٠١( . الفية‎ )١( 
. (1؟) اللعبة . (0؟) لسان الكلب‎ 
: الصيد‎ 


ويصطاد الأهالى الغزال والأرانب الرية » وهى موجودة بكثرة » ورستعماون 
الصقور والكلاب الساوقبة » وطريقة الصيد بالصقر عى : أن يذهب الصياد ومعه 
كله وصكّرء » فإذا رأى الصد أطلق عليه الصقر والكلب » فيدركه الصمر 
أولا فيرف حول عبنه ومحسه عن الجرى حق يدركه الكلب فيعضه ويراقبه 
فأ الصياد ويأخذه بإليد . 

صيد الطيور : 

وقبل دخول فصل الشتاء حوالى شهر سبتمبر تيدأ مجرة الطيور من أوربا 
إلى ساحل الصحراء » وأغلب هذه الطرور غى السمان ( الغرى ) » والراغاة وهو 
0 كر من السمان وأخف وأقل قمة والرقطيى وهو كالخخام ولكن ريشه أخضر 
وأصفر والبجع وكثير من الطيور الرحالة ٠‏ 

الصتاعة : 

أما الصناعة فإنهم يعرفون ٠«نها‏ ما هو خاص باوازمهم » وقد قامت حكومة 
الثورة بإنشاء مرااكز للتدريب الهنى وإنشاء صناعات عدة هناك : 
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غزل الصوف : 

وهو خاص بالفساء . 

اه 

ومى خاصة بالنساء أيضًا فهن محكن ببونا من الشعر والأغطة والفرش , 
والغرابر والأفراد والاخراج وغير ذلك من لوازم الخيام والآثاث واللس 
ومحكها هئ شعر اللاعز وصوف الضان وود الايل : وستعمان أنوالا بسبطة 5 

الصياغة : 

وص من شغل النساء أيضاً يصبغن خوط الصوف التى تدخل فى حياكة 
الاخراج أو الول بألوان حميلة <دراء وخضراء وصفراء مواد يستخرجنها 
من بعض الأعشاب البرية . 

صناعة البارود : 

و يعضوم اصتع البارود مركا دن الصفصاف وملح البارود واللكيريت 1 

البناء والنجارة : 

و بعضهم يعمل بالبئاء والنجارة بقدر كفايتهم . 

قص الأثر : ( تتبع الأثر على الأرض ) 

والبدو مهارة غرمة فى قص الأثر وهناك حوادث عجية من هذا النوع . 

التحارة : 

يتاجرون ف الابل والغنم ويعتنى البدو بترية الإبل والغم كا يتجرون 


عواليدها وذكورها وتجرون فى الشعير وصدرون مازاد عن حاجتهم » 
وكذا لوازم الزراعة . 


ع - موارد المياه على الساحل 


لا 


السوانى ( الخامات ) ( العاطن ) : 

محفر الأعراب آارا قللة الغور على الساحل الرلى القريب من ساحل 
البحر محيث لا يتجاوز سطح الياه بها سطح البحر . 
٠‏ ومنالعلوم جرولوجيا أن الحجرالقلسى الجيرى الجاور لساحل البحر الأبيض 
التوسط به خاصة امتصاص وحفظ مياه الأمطار . فالحفر إلى مسافة قليلة فى 
الناطق الماورة للساحل تتيح الصخور الرملية أن ترشح اماه بدرجة لا بأس 
مها من العذوبة . وهى مستساغة للشرب وارى قليل من النخيل أو الأشجار 
البسيطة أو الخضراوات الجاورة لهذه الخامات ويسمها الأعرابٌ ( بالسوانى ) 
وقد سبيت بالمخامات ) لأنه عندما يتم ازج مياهها فإنها عتلىء ثانة بعد مدة 
بسيطة بالماه » وتتلف درجة عذويتها بين فصل الأمطار وفصل الجفاف بحسب 
كثرة الماه وقلتها . . 

وفى فصل الأمطار تكثر الياه على الساحل وفوق الحضبة فتمتصها الأرض 
وتسيل فى السام الداخلية متجهة مع الامحدار نحو البحر فتقابلها هذه الصخور 
الرملية قتمتصها كالأسفنج وتبق بها كالخزانات ٠‏ 

ولا بزيد عمق مياه هذه السوائى عن مثر واحك بأى حال من»الأحوال 
وإذا زاد الحفر عن ذاك تبدأ الماء فى اللوحة وتصبح غير صالحة اشرب . 

ولذلك فللمحافظة على استمرار عذوية مياه هذه السوانى مجب النظر 
داثئما إلى اعتبارين أساسيين الأول ألا بزيد عمق الياه عن نصف مثر تقريبا. 


اذى 





والثاتى محديد كية المياه التى تسحب كل ساعة أو نوم من هذه السواتى محديدا 
مناسبا محيث يترك لما الوقت الكانفى للد.ع البطىء ثانة . 

وتوجد هذه السوانى غالبا فى #وعات تتردد بين ١‏ فأ كثر وتظهر 
على الخرائط مشارا إلا بنقط زرقاء كسواتى المالوس وسواتى يقوش 
ويسمبا الأعراب أحيانا معاطن وذلك عندما ( تثرك ) قتتعطن مياهها . 

الآبار الرومانة : 

ا كتشفت هذه الآبار حديثا حوالى سنة م198 بالقرب من بلدة مرسى 
مطروح . وأما نظاءها وتركيها فيائل ماما لفكرة مياه السواتى والخامات 
ولكنها مختلف عنه ققد استنبط الهندسون الرومانيون طريقة حفر سراديب 
مستطللة ل داخل الصحور الرملة الحاورة للشاطىء حت وصالوا إلى مسدوق المياء 
العذية وحصاوا على كيات كبيرة من الياه وقد ساروا مهذه السراديب مسافة 
طويلة باغت أحبانا حوالى الكباو مر و«علوا مها فتحات على مسافات متقارية 
تصل من سطح الأرض إلها لأخذ لياه من هذه الفتحات ولكى تظل الياه 
دائما نظيفة وغير ماوثة . 

وعكن السير داخل هذه البتراديب وحص أشه مر اديب مخارى المياه عدينة 
بارس القرنسية , 

وعلى هذا الثال استنبط المهندسون المصريون العسكريون نفس الفكرة 
وأنشئوا آباراً عاثلة ذات مار مغطاة بالأسمنت وأصبحت حرج يات عظيمة 
من المياه فى مرسى مطروح وغيرها من مدن الصحراء 3 

الخزانات الرومانة : 

وقد استنيط الرومان أيضآ طريقة لتدين ماه الأمطار فكانوا يترون 
الصخر على الهضبة بالقرب مئ التلال ومحت مجارى السيول فتمتلىء عناه 
الأمطار وتحفظ مها مدة طويلة لللنسرب ولرى الزراعة القليلة الجاورة لها . 


نض 


أما هذه الخزانات فنتششرة يكثرة عظيمة فى أمحاء الشريط الساحلى من 
الصحراء وكان 1 كثرها مطمورا بالرمال ولكن الحكومة اهتمت أخيرة 
بتنظيف عدد كبيرمنها وطلاء جوانها بالأسمنت وتهذيب فتحاتهافأصيحت خزانات 
عظمة ستفد مئها الِدو و خاصة فى أوقات الحفاف . : 

وتكون الخران غالبا من غرفة أوعدة غرف مستطلة الشكل ومنقورة لسافة 
بعمدة كت سطح الأرض لفظ المياه من التبخر وتبق ها الياه لمدة طويلة و يمكن 
استخراجبا إما بالدلو أو بطامبات صغيرة تركب على فتحاتها . . 


ف 


هو من الإسكندرية لمر سى مطر وح 


بع 8١)‏ )!8 !لاه اناق !ا 8 نا !ها اانا فا اللا ناته اناله اناه ةزه 11 لهالا اه اناه التق اناه اللا الاك 


مقدمة تار خضئة : 
القسم الآول من طريق ساحل أفريةيا الشهالى 


«ليس هذا الطريق حديث العهدما يتبادر إلى ذهن الكثيرين ولكنه طريق 
أثرى سلكده ااصريون قبلا ثم الرومان والقرطاجنيون والاغريق كا سار فيه 
العرب غزاة وفامحين لبلاد الغرب والأندلس » وعاد منه الفاطميون لفتتح مصر » 
وكتب عنه كثيرون من الؤرخين والرواد وورد ذكره فى جملة مؤلفات قدعة . 
خاء ذكره فى كتاب ( لاسالك والمالك ) لابن خرداذيه التوقى سنة .٠ه‏ هم 
( الواقق ٠6م‏ ميلادية ) صحيفة .م »ا ذ كر فى كتاب ( اليلدان ) « لليعقوبى » 
التوقى سنة +/7؟ ه الوافق لسنة ١هم‏ م ( يصحفة »عمس ) محت عنوان الغرب 
وكتاب ( الخراج ) لقدامة التوفى سنة . ١م‏ ه اللوافق لسنة بيه م ( صفحة 5٠٠.‏ ) 
حت عنوان ( الطريق إلى برقة وأفريقيا الغرب ) وأيضاً فى كتاب أحسن التقاسم 
فى معرفة الأقالم « لللقدسى » التوقى سنة .يم ه الوافق لسنة مره م ( صفحق 
4 * هم) ١‏ ( كتاب المسالك والالك) لأبىعبيد البكرى التوفى سنة إيرع هم 
الوافق غ١١١‏ م (ومن صفحة ؟ إلى ) نحت عنوان ( اكبور من الدن والقرى 
فى الطريق من مصر إلى برقة ) . وتدل الآثار والتقوش التى اندثر معالم أ كثرها 
على ما كانت عليه من الحضارة والهاء وأحفابا بالتجارة والحاصلات . 

١ : ملاحظة‎ 


للوصول إلى فركة طريقان : الأول طريق صحراوى صالم لسيرجميع السيارات 
ماعدا قصل الشتاء ويسير موازيا للسكة الحديد وير مجميع البلاد الصحراوية 


و 


الغربة ولهذا السب صاروصفه بعيدا » والآخر : طريقعرصوف بالمكدام ويسير 
فوق التلال الوازءة للساحل والطرشان تقريما متوازيان وقد عملت جملة وصلات 
بالمكدام . وعى عند برج العرب والخام والعميد والعانيق وسدى عبد ال رحمن 
والضبعة ويفترق الطريقان من الاسكندرية عند دوابة العرب بعد الدخيلة مباشرة 
وبلتقيان قبل الوصول إلى محطة فوكة بنحو .؟ ك . م . ثم سيران كطريق 
واحد . 


ف 


الطريق من الإسكندرية إلى مرسى مطروح ../ كيلو متر 


و ا 
داخلى | جموع 
الإسكندرية 
باب العرب 1 ١2|‏ 
مفرق طريق القاهرة | 8 | 4 
مفرق طريق برج العرب | 57 | 58 
أو صوير 4 | 6ه 
الام ( مفرق ) 1 أده 
العامين ١غ‏ ]| ٠6١5‏ 
العمين رمقار عسكرية ) | ه١1‏ | ١١9‏ 
سدى عبد الرمةن 3 نكل 
الضبعة كم |00 
فوكه هه | "١4‏ 
مفرقطريقرأسالحمكة | م يفف 
مفرق باقوش 1 أ ع-4؟" 
مسدى حنشى . ع 
محطة سملا مم | بام 
مخطةسكة حد يدهر. سى معطر وح| ١١‏ ممم" 
محافظة مرسى مطروح 0 فى 








امخذ طريق المكس واللاحة 


اممْذ الطريق الأعن الساحلى 
طريق فرعى 4 5 إلى برجالعرب 


شرطة ووقرد 

إلى اخامطر بق قر عى غ 5-شرطة 
ء#طة سكد حديد 

مقابر عسكرية واستراحة 
مسحجد 

مفرق طريق للضبعة - بترول 
شرطة # 

مفرق طريق لاستراحة الملك 
السابق 5٠‏ بحرى الطريق 
آبار عربان 

محخطة سكة حديك 


«ز ه«ه «١م‏ 


كل القسبيلات 


يف 


١‏ - ومئ الإسكندرية إلى العامرية #١‏ ك . وغالبية سكانه من أولاد على 
الأخر والأيض واشرادة والمرايص ٠‏ 000000000000 
ومكن القول إجمالا أنالطريقين الساحليين من الإسكندريةإلى مرسىمطروح 
صالحان للسير وتقطعيما السيارات يسبولة وسير وها عامران بالبلاد وترتيط 
أجزاؤها بالمواصلات التليفونية وتتوافر فههما وساتئل امداد السيارات بالبيزين 
والوقود » ا يمكن الحصول على اماه على طول الطريق يكل سهولة ويبلغ طول 
السافة من الإسكندرية إلى مفرق العامرية ١”؟‏ ك . م . وكلها مرصوفة بالأسفلت 
ثم عتد الطريق إلى مسافة 5.٠‏ ك . م . تقريبآ حتى ناحية فوكة ومن هذه إلى 
مرسى مطروح واللسافة بينهما تبلغ ١ه‏ ك.م . كلها مرصوفة بالأسفلت 
وستدىء الطريق من الاسكندرية من ناحية المكس وهى معروفة هناك عند 
نهاية ترام المسكس شم بوابة خفر السواحل ومنها تجتاز جسرا خشييا حت لوكندة 
ا مسكس المعروفة وعندها تعير شريط السكة الحديدية ثم عتد محالة معبدة حت بلدة 
اللدخلة . وبعد ذاك بحو م ك. م تتجه الطريق إلى السار قتصعد تلام 
تأخذ فى المبوط وبعد عحو ؟ ك م آخرين تسيرعينا ثم يسارا("© وهر ببوابةمن 
الحجروذلك للاطلاع على رخص للرور ‏ أمامحيرة مرنوط قتنبسط إلى مدى مايصل 
إليه البصر وليس يها إلابعض زوارقالصيدالصغيرة تروح وتغدوق مياهها المترامية 
الأطراف وتتجه الطريق بعد ذلك بعد قطع السر إلى تلال محيط البحيرة من 
جبة الجنوب إلى أذ. تتفرع بعد كلو ونصف إلى طريفين الأول وهو الطريق 
الرئيسى ويتجه غربا والآخر يتجه جنوبا فبقطع سكة مريوط الحديدية وعد كيلو 
مترين تقريباً من الفرق إلى أن تصل إلى مركز العامرية على بعد » ك . م من 
)1١(‏ وتسمى هذه اأبواية ( بوابة المرب ) حيث تدا عندها الصحراء وعندها مفرق 


طريقين : الأعن طريق لمرسى «طروح الماحلى ( الرئيسى ) والأبير طريق اسكتدرية 
د القاعرة المحراوى 5 


5/1 


محطة السكة الحديد ومن العامرية تنجه الطريق جنوبا إلى وادى النطرون فالقاهرة 
عن طريق الصحراء ٠.‏ 


مدرينة العأمر , ةَ 


العامرية : 


وبلغ طول الطريق من الإسكندرية إلى العامرية 9؟ ك . م ٠‏ أما العامرية 
فبى بلدة صغيرة ومركزها القسمالثمرق وبها حدائق واسعة للعنب واازيتون وتقوم 
صناعات عرببة حديثة لعمل السجاجيد وتنبت ها زهور الزجس الأيض الطبيعى 
بكثرة وعلى بعد » ك .م ٠‏ منها يوجد بثر القادرية التى بلغ عمقها!١‏ مترا ومياهها 
عذية . وعلى مسيرة ستة كناو .ترات من هذا ال ثر فى انحاه الثمال الشعرق .وجد 
تل مرتفع يستطيع الواقف عله أن شرف على منظر يديع حداً فيشاهد بحيرة 
مريوط ومن ورائها الإسكندري' . 


العامرية : 


كمع . بين العامرية وج ( 45 ك . م . من الإسكندرية ) وفالسة 
سكائها من أولاد على الأبيض والرابطين معرم : 1 





تبتدىء الطريق القبلية الوصلة إلى الغرب من مغرق ( العامرية ‏ بهيج ) 
الذى يع حرى محطة السكة الحديد بنحو ؟ ك . م . ومئها إلى الحنوب الغرى 
موازيا لشاطىء محمرة مريوط وتفصل بينهما سلسلة صغيرة من التلال . وعد 
.م . من الفرق كر الطريق ببعض آبار تسمى ( ثوالى الشيخ قربان ) 
ومماهها عذبة وعمقها 4 مترا لم نستمر الطريق فى نفس الانحاه حتى تصل بعد 
٠ل‏ .م . أخرى من هذه الآبإر إلى مفرق مهيج » وهى ليست على الطربق 
العام ولكن للوصول إللها يعكن اخخاذ الطريق الفرعى الأيسسر التجه إلى المنوب 
. وبعد » ك .م . من هذا الفرق نصل إلى السكة الحديدية حيث محطة هيج . 


يس 


مهيج - أبو ميناء (سانت ميناس) وتبعد 1١‏ كلو مثراً جنوباً من بمج 2 
جع اع وما زح ا 1 0 


أما هيج فهى مركز لغسم من هجانة الحدود وبها مغازل ( للأ كلة ) اليدوية | 

وأبو منا وهى معروفة دى الشتغلين بالآثار وتقع على بعد ١١‏ ك .م. 0 
منها بلدة « أبومينا » ( سانت ميناس ) وقد وصفها « أبو عبيد البكرى » التوفى 
سنة بيرع ه فى كتاب ( السالك والالك ) صفحة ؟ إلى 6 ما يأف ( بها مب 
اكنيسة عظيمة فها تجائب من الصور والنقوش توقد قنادياها للا ونهارا لا تطفاً 
وفها قبو عظم 5 وفى آخر مبانها صور جميلة من رخام علها صورة إنسان قام 
رحلاه على جملين وإحدى ديه مسوطة والأخرى مقبوضة ويفال إنها صورة 
ألى مينا وكل ذلك مبتى من رخام وفى هذه الكتيسة صور الأنسياء كلهم علمهم, 
السلام . صورة زكريا وعتى وعيسى فى مود رخام عظم وعلى مين الداخل 
باب بغلق عليه وصورة حرم قد أسدل علها ستار وصور سائر الأنساء ومن 

خارج الكنسة صور جميع الحجيوانات اهن الصناعات ومن حملتها صورة تاجر 
الرقبق ورققه معه ومعه خربطة بده مفتوحة لأسفل يعنى أن تاجر الرقق 
لاريم له - وفى وسط الكنيسة قبة فبا تمانى صور يزعمون أنها صور لللائكة 
وفى جهة من الكنيسة مسحد محر ابه إلى القبلة ورصلى فيه السامون » و<ولالكئيسة 
مار كثيرة فبها اللوز الأملس والخروب العسل الرطب يعقد منه الأشربة وكروم 
كثيرة تحمل أعنابها وشراها إلى مصر . ويقولون إن سبب بناء هذه الكنيسة 
أن قبرا كان فى موضعها وكان بالقرب منه قرية وإن رجلا من أهلها كان مقعداً 
قنة_ منه حماره فزحف فى طلبه ليركيه حتى وصل إلى القبر خلس عليه فانطلق, 
ماشآ . فثى إلى جماره وأمسك ثم ركه وانصرف إلى بده صحيحاً فتسامع 
الا ايو ل إل ا القر فيجلس عليه قيرأ فينيت عليه هذه 
الكنيسة وقصدها المرضى ليستشفوا مها وظل ذلك بعد إعادة بنانها ويدقع للها من 
القسطنطينية كل عام ١١٠١٠‏ دينار ( الددبنار 5٠.‏ قرشاً ) ه 


ل 


ودجع تارم هذه البلدة إلى القرن الرابع الملادى وقد توفى فها القديس 
( سانت ميناس ) سنة+” م وحتوى بلدته على كنيسة مبئية على الطراز الروماى 
وكننيستان صغيرتان وبعض مبان أثرية أخرى . وللقديس سانت ميئاس قصة 
غرية إذ يمال إن بعض الحنود الرومانين اعتنةوا السحة فى زمن الامبراطور 
« دقلديانوس » الذى أعر يدم جيع السيحين إن لم يرتدوا عن ديهم . 
أما ميناس ققد أوتعوا به صنوف العذاب ثم قطعت رأسه عام 5" م ولكنه كان 
قد أوصى قبل وفاته أن بدفن فى ٠صر‏ فلما تقلت الفرقة التى كان عمل بها فى لبدا 
أحضرت معها رفاته تنفذة لوصيته . وسارت الفرقة فى طريعها حت إذا وصلت 
إلى الساحل الأفريق تفلت اللثة على جل قشى بها فى الصحراء حق إذا بلغ هذه 
التقطة برك ورفنى القيام . وكان ذاك محوار بثر مياه فاعتر معجزة وتقرر دقنه 
فى المكان نفسه وسمى باممه وبعد ذاك شيدت اللكنيسة فوق الكان وعل «قرية 
من العين . ش 

بج العرب ( مغ ك من الإمكتدرية ) : 

أما السافة من هيج إلى برج العرب قهى 54 -- وبعد مفرق طريق بيج 
يتجه الطريق غرباً مارآ بأرض ٠سطحة‏ إلى مسافة م ك . م . تصل بعدها إلى 
مفرق عدة طرق يتجه الطريق الأأيسر منها إلى بلدة برج العرب وهى على بعد 
كلو متر من هذا المفرق وكلو مثر آخر من محطة السكة الجديدية وليس فى 
هذه البلدة ما يستحق الذكر غير بعض المباتى الفخمة التى أقامها الحافظ الاتجلزى 
السايق وكان بريد أن مجعل متها عاصعة لاصحراء . 1 


أبوصير الأثرية : ( وتقع على طريق الأسفلت الساحلى ) . 


هى مدينة كبيرة تقوم على للوطع الدى كانت تقوم عليه مدينة ( تبازيوليس 
ماجنا ) القديمة . . وهى إحدى المدن الثلاث الشبيرة الواقعة بين الإسكندرية 
والغرب - وعناك على ربوة صغيرة فى أحد أطراف البحيرة عند اتصاها بالبعر 
هوم بناء خف قديم على الطراز الصرى طوله و.؟ قدما وريما كا نأحد معابد 


اح 


الآله إيزوريس ولم ببق من هذا البناء إلا مدخْله وبعض الأحجار النقوشة ‏ 
وتوجد على مقربة من العبد آثار بعض الغرف والمدافن المحفورة فى الصخر . 

منارة (فاروس) الرومانة : 

وعلى زمل بضع وكات من الأمتار من هذا المعند كانت تقع المنارة الرومائة 
القدعة الشهيرة بفاروس وال لم بق منها سوى قاعدتها وبعض آثارها ء أما المنطفة 
التى حول عبج و نج العرب ) فتسكتسى فى فصل الشتاء نحوالى شهر فبراير 
محلة جميلة من الزهور الزكة التى تدمو أهوآ طبيعياً فى الصحراء كا أن أراضها 
صالحة لازراعة وأهم حاصلاتها الشعير وتسكنها قبائل أولاد على ومنهم عدد كيير 
من الفرسان وتد من برج العرب جنوبآً طريق تصل إلى الواحات البحرية 
وعكن قطعها فى محو ١٠١‏ ساعات بالسيارة . 

بلدة الجام 

كلك. .من لج العرب إلى انام ( 54 ك .م . من الإسكندرية ) 
وغالببة سكانه من أولاد على الأحمر والرابطين معبم : 

وتنجه الطريق بعد برج العرب إلى المهة الغرية فى أرض منبسطة محاذها 
من امين تلالغير عالية . وط بعد يه ك . م تقريبا بمر عمصانع الجدس (الجباسات) 
وعلى سد ”نك . م أخرى محد مفرق بلدة اجام والتى تعد مركزا تاريا عظما 
للأغنام » والمياه فها متوافرة وهى مشمهورة بطواحين الجواء النتثشيرة فى جميع 
أرجامها « وهذه اللدة تارم قدرم وكانت تعرف فم ص بأسم )) مات وكامسسوس 44 
وعلى هذا :كون للسافة بين الإسكندرية وهذه البلدة 56 ك . م وا مسجد 
يمال إن الذى شيده ( زياد الله بن الأغاب ) عنده! مس بها لفتح غرب أفريقيا . 

٠مك‏ . م من الام إلى العميد ( هم ك . م من الإسكندرية ) : 

وتتصل الطريق بعد * ك . م . من امام بالطريق العام ثم تتجه غربا إلى 


ك5 


بإدة العميد بعد مسافة مجو .» ك.م. وهى تقع على السكة الحديد جنونبى 
الطريق وليس بها ما يستحق الد كر غير مئارة صغيرة على شاطىء البعر وعند 
هذه للنطقة تنتهبى منطقة مريوط والوادى الحاف . ويقول بعض الؤرخين إن 
التبل كانت قصل مياهه إلى هذه اللهة وإن هذا الوادى كان فرع الدلنا الأرسر 
وبتارع ؟؟ من سبتمير سنة 191 . شرت جريدنا الغازيت والريفورم محثاجاء 
فه أن هذا الوادى كان جزءا من محيرة مريوط عندما كانت تستمد مياهها من 
البحر الأبيض وكانت تصب فها بعض قنوات الياه العذبة وهناك مشتروع خاص 
بذك لإعادة ملء الوادى بالماء تما سيب العمران لتلك النطقة وتتحسن آبارها 
وتعواد إلى سابق عهدها من ازدهارها بالحدائق والساتان فى أيام الرومان . 

4 5 من العميد إلى العلبين ( ٠١9‏ 5 من الإسكندرية ) : 

وعتد الطريق من العميد غربا ثم يبدأ فى الاقتراب من السكة الخديدية حق 
يلتق بها بعد مسافة ١#‏ كلو مترا ثم يسير معها ماما نو الثمال الغربى حق 
ترب من الشاطىء ولا يفصلها عنه إلا تلال رملة تكسوها الحشائش وبعد 
مسافة ١١‏ ك ٠‏ م أخرى تصل الطريق إلى مفرق طريق العلنين وهى بإدة صغيرة 
تقع بين الطريق والسكة الحديدية . ومن العلمين جنوبا طريق حراوى طوله 
هه كلومتر توصل إلى واحة للغره وهى تقطة متوسطة فى درب الخصحص 
ولما أمية حربة والماه فها متوافرة ( وى العلمين حدثت الوقائع الحرية الشهيرة 
بين البريطانين والأللان سنة 1545 ) . 

وها استراحة وفندق وقد أصبحت قبلة الزوار الأجانب محضرون إلها من 
أمحاء العالم ازيارة مقابر موتاحم الذين فقدوا فى الحرب العالمة الثانة . 


5: 





سيدى عبد ال رحمن 

> ) من العلدين إلى سيدى عبدال رحمن ( 1©4 كم بينها وبين الاسكندرية‎ 5٠ 

وتمتد الطريق من العلمين متجهة محو الشمال الغربى وموازية للسكة الحديدية 
حتى تتقاطع بعد ذلك بنحو م ك . م مع طريق آخرمتجهآ نحو الجنوب ويتجه هذا 
الطريق إلى ( تقب أبو دويس ) الذى يقع على الطرف الشرق ( لتخفض, 
القطارة ) ويبلغ طول هذا الطريق محو مه ك . م وهى صالحة لسير السياراته 
ومتابعة السير غربا مع السكه الحديدية تتقاطم الطريق بعد ١‏ ك . م مع طريق 
آخْر موصل إلى البحر ويعد مسافة ١4‏ ك . م حيث توجد بعض التلال امرتفءة 
فنتجه الطريق من إسارها مع استمرارها محاذية السكة الحديدية إلى أن تصل. 
بعد 1» ك . م إلى سيدى عبد الرحمن ( مسجد سيدى عبد الرحمن90© ) . 

ومها أيضخطة للساكة الحديدية وقد سميت باسم الجامع للوجود بها . ويقالك 
إنها كانت قدا من زوايا السنوسية الشهيرة محج إلنها أعراب المنطقة ‏ والجامع 
مبنى على ربوة عظيمة تسرف على مناظر عظيمة للمنطفة المحيطة بها . 

أما النطقة الواتعة بين سدى عبد الرحمن وشاطى, البحر فتكتفها تلاله 
رملية تنبت قبا الحشائش ولكن لا مخلو الأ من وجود بعض الأراضى 
الزراعية والحدائق الصغيرة . وتشتهر هذه النطقة بزراعة الطاطم » كا أن هناك 
آبارآ شهيرة وها أرض خصبة . وأما الزهور الطبعية فتشاهد هناك بكثرة 


(1) سيدى عبد الردن أحد المشااخ ( الأواياء ) فى عرف البدو يذكرون قمته أنه 
كان من أغنياء التدار الذين يسيرون هن الغرب إلى الاسكندرية وقد ثامر على قثله 
مش الأعراب من قبيلة الحادديد وبمد أن قتلوه وفصلوا رأسه دئنوه فى هذا الملكان 
وبعدها بمدة سئوات رأى الفتلة أثناء عودتهم فاكهة على شكلشماءة صفراء جيلة عستديرة 
محبية الشكل فقتلعوها من الأرض وحاتظوا عليبا وحلوها معهم لتقدعها هدية إلى أمير 
المغرب وذا فتدوا الأمير وجد ما وأس سيدى عبد الرحمن المقتول فقبض عليهموأءر #ثلهم 
جيما وأصبح من هذا الوقت أحد الأوزاء الصالأين عند بدو الصحراء ٠‏ 


ع 


وأصنافها عدة وراحتها ذكة ونا التعناع ونبات الخلنج والقدعين والبنفسج 
البرى . وتحرى مصلحة السياحة وهيئة تعمير الصحارى إنشاء مصيف جميل على 
الحر هناك . 


ال 7 


م 5 من سسدى عبد الرحمن إلى « الشبعة ) و ([+5١ك.م‏ من 
الإسكندرية ) وغالبيةسكانها من قبائ ل أولاد على والجعيات والممالوس والعوامة : 


. وتتجه الطريق من سيدى عبد الرحمن غربا فى عحاذاة السكة الحديد عاما 
وعر فى أرض بمملوءة بالحشائش وبها مراع خصبة يدعوها البدو باسم ( عفوب 
الصغرى ) وعلى بعد *1 © منها تقع محطة غزال ومنها تستمر فى السير غربا 
إلى بلدة الضبعة حيث تبلغها بعد 10 م من غزال . والضبعة مركز تجحارى عظم 
وكانت تدعى قدعاً ( زيفريوم ) ويوجد بها مركز للشرطة ومبان حكومية 
ومسجد وتشاهد خيام العرب المماة « بالحبوش » هناك بكثرة وبعضها قام 

ومن الناظر الطريفة مشاهد الأعراب وثم حرثون الأرض بمحراث مجرء 
هل وار حمار 3 أو جمل وحصان . والمحاريث للجدشادين الأنواع 
الحفيفة الى محملها رجل واحد على كتفهة . 

هه 5 من الضبعة إلى فوكة ( 51١‏ ك م من الإسكندرية ) : 

وتستمر الطريق بعد الضبعة فى سيرها غرياً محاذية للسكة الحديدية لمسافة 
بم كم . تدأ بعدها فى الانجاء محو الثمال الغربى حمث تنتعد عن السكة الخديد 
وتقترب من الشاطىء وبعد «؟ ك . م تبدأ الطريق فى الاستدارة وبعد ع ك . م 
تصل إلى مفرق طريق مخطة فوكة ولا مختلف الطريق عن سابقتها في نوع 


16 


«ماك . م من فوكة إلى مرسى مطروح ( 44 ك ٠‏ م من الإسكندرية ) 


وغالبية سكانه من قبائل الجعيات وأولاد على الأبيض والأحمر : 





وبمد أن تسير نحو ( ه ك . م ) من فوكة فى أرض منبسطة تَأَحْدْ فى الصعود 
ومجتاز هضية طولها نحو ٠١‏ لك . م وتبعد .م 5 من فوكة تصل إلى مفرق طريق 
موصل إلى رأس المكة ( رأس الكتابى ) ويتسه الطريق الفرعى للجهة 
البحرية حيث تصل إلها بعد 7٠‏ 5 وبها #طة مجارب زراعية واستراحة ومناظر 
جملة . ثم عر يعدم ك.ام أخرى بزاوة هارون وتعترضها بعد ٠‏ ك.م 
أخرى آبار القصابة ( وتصل بعد حو كيفو متر إلى الجراولة وإلى اليسار من 
هذه البير يوجد مفرق طريق إلى منخفض القطارة وهى طريق السيارات وطولها 
بحو ه؟١‏ ك. م ونستمر الطريق فى اجتياز جملة وديان كبيرة حتى تقترب من 
تلال مطروح وتسير فى متبسط من الأرض ويسمى ( غوط رباح ) وثمر يعد 
استراحة الحكومة على مرتفع من التلال وبرج الطابة القديمة وعند ما يصل 
السافر إلى أعلى تل الاستراحة نظهر له ؤْأة بلدة مطروح ويشاهد البحر واليناء 
ومنظراً من أهى المناظر بنسه متاعب الصحراء وعلى ذلك تكون المسافة بين 
الإسكندرية ومطروح م 


1 


* - مرسى مطروح 


الل ااال لتك 


برانتنيوم أوامونيه مصيف قدماء المصريين والرومان 


: مرسى مطروح‎ - ١ 

ومرسى مطروح عبارة عن ميناء صغير محمى مدخله من أمواج البحر 
الأرض سلسلة من الصخور الطبعية وفى وسط هذه الصخور مدخل صثير 
يسمح عرور البواخر ذات الحجم العادى ومن الصعب على البواخر دول اليناء 
وقت العواصف والأنواء وحول هذا اليناء نفسه عدد من البحيرات يفصلها 
بعضها عن بعض حاجز رملى بسيط لا يلبث أن يطى عليه البحر أحيانا فيملاً 
هذه البحيرات عياهه البراقة الزراء قتصبح كأنها محيرة واحدة . 

ومحد هذه البحيرات من اللهة البحرية بتلال من الرمال للتحجرة عتد شرق 
وغربا لمسافات طويلة فتحجب هذه البحيرات عن ساحل البحر ومجملها كلجأ 
أمين للسفن وقوارب الصبد على اذتلاف أنواعها . 

وهناك على رابة مرتفعة من هذه الروالى شرق اليناء بقايا طابية ( حصن ) 
أترى يرجع عهده غاليا إلى أيام الرومان وقد اندئرت أكثر معاله الآن . 


؟ - تار البلدة : 


ومرسى مطروح بلدة قدعة ارتفع شأن التجار فيها قديما وازدهرت فى عهد 
اليطالسة والرومان واشتهرت بتصدير الشعير والاسفنج والبلح والأغنام . 
وقد شيدت بها الللسكة كليو بترا قصرا فيا وأقامت فيه مع قيصر (مارك انطوان ) 


فت 


وهناك كانت تدير حركة جوشها فى مصاحة الأخير ضد أغسطين كا أقام بها 
أغسطين قفسه بعد موقعة | كتيوم الشهيرة . 

وقد اشتبرت مطروح أيضًا فى عهد اليونان وفى زمن حي الاسكندر القدوى 
وكانت تسمى فى هذا الوقت « براتدوم » وكانوا بدعونها أضا أمونه . 

ويغلب على الظن أنهم أطلقوا علا هذا الاسم بالنسبة لأنها تقع فى أول 
الطريق الموصل إلى سيوة حيث بوجد معبد الإله آمون وللسمى (جوبيتر آمون ) . 

#د الدفاع عن مصر قدءا : 

وفى عهد الامبراطور جستتبان تم محصين مرسى مطروح وحعلها نفطة أماسة 
فى خطوط الدفاع عن مصر إذا هوجمت من الغرب وغاليا فإن الحصن القام بها 
والسابق ذ كره يرجع إلى عهد الامبراطورالذ كور ويظهرأن التار ع عيد نفسه . 
كا حصل فى الخرب الأخيرة . 

ع الاثار: 





فى الواقع أنه ليس هناك من الآثار القيمة مايبين لنا قيمة وتاررع هذه البلدة 
قدبما وماكان لحا من الأحمية فى العصور السايقة وذلك راجع إلى أنه لم تيدأ 
للآن الحفريات البحث عن هذا الموضوع ولوأن مكان البلدة القديمة معروف الآن 
جدآ من الآثار التى عثر علمها مصادفة أثناء الحفر لأعمال حديثة . على أنه _يظهر 
جليا أن البحيرة الوجودة غرب اليناء - وهى خيرة عميقة محصتة بسلسلة من 
التلال الصخرية محجبها عن البحر وعن النظر من جهة البحر -- إن هذه البحيرة 
كانت مستعملة قديا كرسى للاأسطول المصرى القدم ولابزال يوجد هذه البحيرة 
آثار رصيف حجرى كان مستءملا كرساة عند طرفها الثمرق وهو الدخل الذى 
طمستة رمال البحر والصحراء . 

أما التلال الواقعه ثمال ( محرى ) هذه البحيرة فعامرة بالآثار القديمة ولو أنه 
منوع حمل حفريات بها وقد ١‏ كتشفت حديئًا بها آثار كنيسة قديمة والظاهر 
أنها من أوائل عهد السبحية . 


م 


أما الشاطىء البحرى الواقع على سطح هذه التلال ففيه بعض مغارات]ثرية 
بها تفوش غريبة وسار للمياه منقورة فى الصخر تند لسافة أميال فى باطن 
الأرض على هيئة سراديب ذات فتحات متباعدة لخلب الماه العذبة وما لاشك فيه 
أن هذه كانت الطريقة القدعة لتوزيع الياه العذية فى ألاء الدينة القدعة بدلا 
من طريقة للواسير الستعملة حديثا فى الدن . 


وهل سفح هذه التلال الواقعة بحرى البحيرة الغرية من جهة البحر يقع حمام 
كلروبائرا الشبيرة وهو عبارة عن صخرة نائة فى البحر وعلى بعد .ه مترا 
من الشاطىء ويحيط بها البحر من جيع الجهات ولها ثلائة منافذ ( تمرات ) 
متقورة فى الصخر القبلى وهو مدل الام والشسرق والغمرلى وهما معدان 
عل عل شودات قرو ق افك ندل فه ماه العن وتتصلاق من الدانذل 
بمحوض كبير مر دع أملس الجوانب لتخزين مياه البحر فيه . 

ونا كانت أرضية الحوض مرتفعة قليلاعن سطح البحر فعلى الغالب أن الخام 
كان علا صناعا أو بطريقة المد والجزر والرأى الأخير هو الأغلب على الظن 
لأن سراديب ( تمرات ) الماه مها عجار محفورة فى جوائبها أقفيا تما يدل على أنها 
كانت مجهزة ببوابات حديدية أو خشية لسد الياه وحجزها عن التسرب للخارج 
وهى انشابه الطريقة المستعملة فى بوابات قناطر الرى الآن :. 

ويوجد بالجهة الغرية من هذا الام حملة صخور تماثلة وأحواض قدعة 
مكدوة بالكلس ويظهر أن تأثير الياه والرياح والرمال أدى إلى م كلها 
واندثارها . أما ألوان الياه الحيطة هذه الصخور فى هذا المكان فلها من الحدوء 
والمال والألوان الزاهية الجذابة مايف أمامها الإنسان حائراً مذهولا ويفسر لنا 
سر اختار هذا الكان كصيف لملوك مصر القدماء . 

أما البحيرات الواقعة شرق المناء ففيها إعضمدرجات صخر بة توصل من الشاطى, 

إلى شمرفة من الصخور الطلة على البحيرة ولا بعلم تارعتها بالشبط وفى أعلاها 


(كوه ل شاطي * الأحلام ) 


أثر الحصن القدم السابق ذكره ويعض ميان مهجورة كانت مستعملة كاستراحة 
للزائرين والسياح قبل الحرب وف الطرف الشسرق العيد لهذه البحيرة أنشأت 
إحدى الشركات مصنعا للملح ولكن أوقف العمل فيه الأن لافلاس الشركة . 

5 البلدة الحدئة : 

أما البلدة الحديثة فواقعة على الرحيرة الوسطى التى بها المبناء محيث تكشف 
البحيرة واللحر نفسه بسهولة وعى مبنية على نظام هندسى بديع على سهل مسطح 
بمحده البحر من الأمام ومحدها من الخلف سلسلة من الرتفعات بها عدد من 
الكبوف القديمة كانت مستعملة كقابر رومانية ورستعملها العريان كخازن للشعير 
والتين وتقف هذه التلال كاجز عنع طغيان رمال الصحراء على البلدة ولكتها 
تسيب أحبانا دوامات تراية مزيجة . 


ومطروح عاصعة محافظة الصحراء الغر بة ومها مركز الحافظة ومركز حكوى 
عظم مثلة فيه كل الوزارات تقريبا من تلغرافات وتليفونات وسكة حديد وطرق 
وككارى لوزارة الزراعة والصحة والدفاع الوطنى أما شوارعها فنسعة عظيمة على 
النظام الحديث وقد رصف أ كثرها بالمكدام وأضيق شارع عرطه لايقل عن 
6 مثترا ويق ع كل مزل على شارعين . 

والواصلات إلمها بطريق البر بوساطة طريق عموى صل إلى الاسكندرية 
وبتجه إلى الساوم ثم إلى طرابلس وهو جزء من طريق ساحل افريقيا الثهالى 
وتصل إلها السكة الحديدية وطريق البحر بطواقات الحكومة الساحلية كما تصل 
إلها كثير من الراكب الششراعية من الاسكندرية لحل البشائع والحصولات 
ومرا لب الاسفنج وريمكن الوصول إلها أيضاً بطريق الو وبها مطار منالدرجة 
الأولى على أنها فضلا عن ذلك متصلة ببلاد اللقطر والعالم بالتليفونات والتلغرافات 
السلكيةواللاسلكية وءها فنادقمن الدرجة الأولى مجهزة بالكبرياء والغرفذات 
الخامات الباردة والساخنة وءها فنادق أخرى من الدرجة الثانة رخصة وصحية . 

أما البلدة فتقع على شاطىء البحر مباشمرة ولما شاطىء هادى” ذو رمال فضية 


آية في النظافة والخال وتعتبر من أحسن شواطىء العالم ججالا وهدوءا ويضارع 
شاطى" الريفييرا بل عتاز عنه ملو الجو من الرطوبة وبألوان البحر الزاهة 
الجذابة من فيروزى إلى أخضر فاج وأزرق صاف مما تتحير فيه العقول وثير 
دهشة الزائر الغريب . وتعتبر مطروح أهدأ مكان فى مصر لفضاء صيف جميل . 
ومها الآن عدد كير من معسكرات الصيف لكثير من النوادى والهيئات وببوت 
الشباب وغيرها . 

7“ السكان : 


ويسكن مطروح من العرب أولاد على ومن الهاجرين من طرابلس وبعض 
لاغارية ومها هن الجاليات الأجنبية ٠‏ كا يم بها السادة السئوسيون 
أشراف للملكة الليبية وم هاك مركز ديق واحترام عظم وتعتير مطروح 
أكير مركز محارى بالصحراء الغربة لسهولة مواصلاتها ما أنها ترتبط بواحة 
سيوة بطريق للسيارات تقطعه تقريياً فى خمس ساءات كا تتصل بطرق أخرى 
لأحاء الصحراء . 

ويقوم بالتجارة هناك مجوعة من التجار اللصريين ( سكان وادى النيل) 
والعرب والطرابلسيين والذارية واليونانيين ؛ وأهمها الشعير والصوف والأغنام 
والشاى والسكر - 

م ب صيد الاسفنج 0 

أما صد الاسفنج فى مرسى مطروح فصناعة قديمة برجع تارعخها إلى قرون 
بعيدة ويتير اسفنج هذه النطقة من أحسن الأنواع فى العالم ويبدأ في فصل 
الصيف سنوياً من شهر مايو إلى أ كتور حيث “زدحم لليناء وساحل البحر 
القريب بأسطول عظم من مراكب الصيد الصغيرة وعفازتها من الراكب 
الكبيرة الشبراعية وأصحابها يوثانيون من سكان جزائر الأرخبيل وعلى الأخص 
حزائر الدودكائز وم قوم ورعوت لم كئيسة ساهى الوحدة باللدة ّ- 
وقساوسة من اليونان . 


لف 


أها طريقة الصيد فغريبة وخطرة إذ يلبس الصياد بدلة من الكاوتش الخفيف 
امتصقة مخرطوم متصل عروحة كهربائية من كابينة بالمركب ويتدلى بثقل من 
الأحجار ويبق نحت الاء مدة تتراوح بين ست وعشر دقائق حسب العمق 
الوجود فيه الاسفنج . فإذا زادت الدة واشتد الشغط لأى سبب يموت أأكثرثم 
من انفجار الثمزابين فضلا عن تعرضهم لمباجمة الأسماك الكبيرة وقد بدأ الآن 
تدريب العرب على هذه الصناعة الفنية وستصبح قربباآً من مصادر الثروة 
لهذه النطقة . 


ه - الياء العذية : ( الآبار الرومانة ) : 


كان الرومان محفرون خزانات صخرية فى سهول التلال نحت مجارى 
الول » فتمتلىء هذه الخزانات بآلاف من أطنان اماه العذبة فى فصل الأمطار 
ثم استنيطوا طريقة حفر سراديب الياه إلى مستوى الياه الحاوة » قتسير بها 
نحت الأرض للمسافات طويلة وجعلوا لما فتحات لذب الماه الإلوة طول العام 
بطريقة الرشح بدل التخزين . 

وقد استنيط الهندسون العسكريون نفس الفكرة وصنموا آباراً تائلة محلب 
«وميآ كة عظمة من الياه بلا تعب أو عناء ومخاصة فى عراقد السيول ويحفر 
الأهالى حفرة بسيطة بالقرب من الشاطىء حق يصلوا إلى مستوى الماه العذبة 
فينشاوها من الرمال ولو أنها غير عذية اما » ولكهم يشربوتها بالمساعدة مع 
مياه حزانات الأمطار للنتشرة هناك بكثرة . 

وتمهوم هئة العمير الصمحارى يعمل مشروعات عظيمة للمناه قَُ أمحاء 
الصحراء العامة تكلل أ كثر ها بالتجاح . 

: الزراعة فى ضواحى مطروح‎ ١٠ 

وفى ضواحى مطروح غوط رباح وجناين أبوزهويق والشيخ عرالى وعم 
الروم وذيل الخروبة وقصر أنى محجوب وكلها أراض زراعية ممحت فها زراعة 


إن 


الزيتون والتين ولا ازداد عدد السكان أصبحت تزرع بأنواع الحضروات 
والتقول والبطيخ والخبار والثوم . 24 1 و عتير البطيخ ها من أحسن أنواع 
البطبخ فى العالم حلاوة ومذاقا . وتقوم وزارة الزراعة بتجارب عظيمة وقد 
سمحت فى زراعة الزيتون وأنشأت هناك معصرة لعصر الزيتون . 

: حاصلات واحة سيوة‎ ١ 

وبالنسة لازدياد حركة التمل بالسارات بن صروة ومطروح 0 فإن 
محصولات واحة صيوة عرزت أسواق مطروح 6 وأصحت مركزاً تخاريا للتصدير 
منيا بالسكة الحديدية أو لحر إلى داخل القطر الصرى ٠‏ 

: سوق البدو‎ - ١١ 

ويقع خارج البلد » إذ يقام فى يوم الأربعاء من كل أسبوع سوق يتموم 
أكثر عمله على نحارة الواثئى من حمال وأغنام وماعز وخيول وحيوانات » 
ويستعمل كثير من الأعراب طريقة الببع بالتقايضة فيديعون للتاجر صوفاً وأغناماً 
وشاضونه علها بالشاى والسكر والحنوب 35 5 

م١‏ ملايس البدو : 

ويلس الأعراب هناك أحزمة بضاء من الصوف تسمى (الحرد) ومتلف 
قبمتها بلختلاف صوفها وصناعتها » وكانت تصنع سابقاً فى الغرب » والآن بدءوا 
يصتعونها بالصحراء ء وهذك أحرمة خفيفة للصيف وأخرى ثقلة لاشتاء ويوضع 
الحرام على الرأس وياف به باق الجسم وأحياناً يلبسون الطربوش الغربى » 
والرجال طوال القامة مسحويو الوجه طيبو السيرة . أما نساؤهم فعلى قسط 
وافر من الال » وبرجع ذلك إلى عيشة البداوة الى يعشنها . وخيامهم منخفضة 
ومتسعة ومصنوعة من الشعر » ويفرشها أغنياؤهم بالأكلة والسجاجيد وجيعهم 
مغرمون شسرب الشاي وم طريقة خاصة فى صنعه وتناوله وثم يفترشون الأرض . 


عم 


8 - من مرسى مطروح إلى اأسلوم 


تت سس سسسض دش سكن 


الحل 


مرسى مطروح 
مفرقطريق سوه 
ووضلان ن 
مفرق النجملة 


زاوية ماس 
المتلة 


صيدىق برالى 
الساوم 
كابتزو ( قلعة ) 





ملاحظات : 








كلو مثر 
داحلى جوع 
6 ه16 

بان هه 

516 "٠ 

58 كت 

ك1 لحيل 
كف شل 
هه الما 
و" 148" 
1٠‏ م4" 


ملاحظات 


امخذ طريق السلوم غرب اللدة 


اممذ الطريق الأعن . 


بلدة النجبلة ١٠م‏ محرى الطريق 
موقعة حرية قديمة (الحرب 
العالمية الأولى ) 

موقمة حربة قدعة (الحرب 
العالمية الأولى ) 

مركز شرطة - بترول - تليفون 
نقطة ‏ مراقة للحدود 

مركر شرطة ‏ تليفون ‏ مرك 
الحدود بين عضر ولنا 


سيارات اتوبيس من السلوم ومرسى مطروح يوميا . 


سارات اتوبيس من السلوم ونى غازى 4 5 مرتإن فى الأسبوع , 


6 





الطريق من عرسى مطروح إلى الساوم. ‏ 4 ١؟‏ كياو مترا . 
جزء من طريق السيارات على ساحل اقريقيا المالى . 
القسم الثاتى من مرسى مطروح إلى سيدى برانى والساوم 515 5م . 


١ 





الخرائط مطروح صف ملميون أو مطروح وبراى والسلوم 


ثواهة فه. 


مهدمة : 


. من الاسكندرية إلى مطروح .وم كاو مرا “ا ساعات‎ ١ 

١‏ - من مطروح إلى سيدى براتى ١‏ « « ساعتان 

سم د مئ سيدى برانى إلى الساوم بل« « « ساعة ونصف 

ع من السلوم إلى آلخر حدود ليبيا غربا ١879‏ كو مترا . 

ه - من حدود ليبا غربا إلى تونس هباح كياو مترا . 

القسم الأول من هذا الطريق سبق وصفه وهذا وصف القسم الثاى من 
مطروح إلى سيدى برانى 1 5 معبد بالمكدام . 

مرج من «طروح إلى سيدى برانى طريقان أحدما الطريق الساحلى 
( وسمى بدرب السواحل القدم ) ووسير على الشاطى* ولكنه غير معيد والثاى 
الطريق الجديد العبد ويسير فوق الحضبة » وقبلالكلام على الطريق الثانى ( العبد ) 
منذاكر نبذة صغيرة عن الطريق الساحلى القدم . 

الطريق الروماتى ( الساحلى القدسم ) : 

يسير الطروق موازيا ماما لساحل البحر الأبيض التوسط وقد كان هو طريق 
القوافل والغزاة مئ الرومان والعرب الفاءين وقد سلكه العرب عند غزوثم 
الأندلمى ثم طرقه الفاطميون عند فاحهم اصر ولوأن هذا الطريق غير معبد 
ولكن يمكن لاسيارات الأقيفة أن نسير فيه بصعوية وتقطع هذا الطريق وديان 


66 


عظيمة تحتاحه داناً عند تدفق ماهها نحو البحر الأيض التوسط ولكن لهذا 
الطريق معزة عبمة وهمى عروره على الآبار الساحلية والأراضى الزروعة بالقرب 
من الساحل والآهلة بالسكان ويستعمله داأمآ العريان لكثرة لمرور فيه وسهولة 
وجود الياء والمطايا ما يقع عليه كثير من الزوايا الديئية التابعة فلطريقة السنوسية 
كزوايا أم الرحم والعبيدية والنجلة وماس ال . . وقد ققدت قيمتها الدينية بعد 


أن تركيا السادة السنوسيون !1 . 


ملاحظة : 


هذا الطريق كان قبلا عبارة عن درب جمال وقد انتهزت فرصة إغارة الجراد 
وتوطنه فى الناطق القربة من الساحل ققمت تحويله إلى طريق خراوى صا 
لسير السيارات الخفيفة » وذلك فى شبر مايو سنة 19807 ( وكنت مأمورا لقسم 
مطروح والضبعة ) وهو محتاج للصيانة سنويا » لأن مياه الوديان تهدمه فى طريقبا 
إلىالبحر» وخر ج هذا الطريق من مطروح مارآ يفندق الليدو ثم يحتاز الساحل 
الجنوبى للبحيرات الغربية وعر بناحية قصر الحاجيب وهى منطقة عظيمة غنية 
بالزراعة والسواق والابار وبعدها مخترق وادى الاشطان وناحة أم الحم 
( إحدى زوابا السنوسية القدعة » وقد حصلت مها معركة بين السنوسيين والجيش 
البريطاتى ) ثم يضيق الشسريط الساحلى فتتصل الحضبة بالبحر » وكان من الصعب 
على السيارات ارتقاؤه ولكنا تمكنا من عمل تعب من السهل اجتيازه بالسيارات 
مئ الشاطى” إلى الحضية بالقرب من رأس أنى لهو . بعدها سير الطريق وكر 
يجهة العبيدية وبهاكثير من الآبار ثم مرسى العاصى فأراضى الشتور فزاوية الام 
وزاوية النجيلة ( وهى من الزوايا السنوسية القدعة ) وهذه النطفة آهلة بالسكان 
وهى مركز نجارى عظم وبها ميناء صغير لرسو السفن الساحلية وسفن الاسفنج 
ويتصل أخيراً هذا الطريق بالطريق الآخر العبد بطريق طوله 5٠١‏ ء ثم يمر 
الطريق بناحية مرسى جرجوب وهى آخر حدود شم مطروح ٠‏ ثم عر بزاوية 
شماس وهى متصلة بالطريق المرصوف العموى وبطريق قرعى طوله محويم ك وبعد 


كه 


ذلك مر عناطق البصرى ثم بناحة القتلة ( وفى هذه الجهة حدثت الوقعة الفاصلة 
بين قوات السنوسىوقوات الجيش البريطانى فى سنة 141 وأسر فا جعفر باشا ) 
وبعدها كر الطريق تزاوية الطرفة وهنا لآبار الدرين وبعدها إلى سدى براق 
أو ( العة ) وهو اسميا القديم . 

وقد احتاز اليش البريطانى هذا الطريق نفسه فى سنة 191 ف العمليات 
الحربة ضد السنوسى فى الحرب العالمة الأولى . 


الساحلى الدولى مئ اسكندرية إلى طنجه ) : 
لسلس يس 


أما الطريق العيد باللكدام فيو طريق جيد جداً لاسير بالسيارات عرضه 
+ أمتار وتسير السيارات فيه بمرعة من 4.١‏ إلى 7٠‏ كلومتر وهو قليل النحنيات 
وإسير فوق الضبة على خط مستقم تقريبا . 

وبدآأ هذا الطريق من الهة الغرية لبلدة .مطروح وعد .٠./امتر‏ تقريباً 
هن البلدة يفترق إلى «غرقين فالأعن يتجه إلى فندق « اللبدو » ( وهو طريق 
الساحل القديم السابق ذكره ) أما الطريق الأبسر فيسير صاعداً هضبة بسيطة 
ينسكشف بعدها منإسط عظم ٠ن‏ الأرض وبعد ع كيلو متر يمر يدان الطيران 
وإسير 0 لاجنوب الغرلى وعد 5 باحدر الطريق هابطاً إلى وادى الرمل ٠‏ 

وادى الرمل دوع كلو مكر: 

وهو من أ كر الوديان غربى هطروح ( عبارة عن ملتق عدة وديان صغيرة 
تصب فيه ويسير متها لابجهة البدرية لصب فى البحر عند جهة قمر المحاجيب ) 
ومخترق الطريق .. الوادى » ثم يأخذ فى الصعود تدرياً متسلقا الحضبة وعر عند 
الكاو ١١‏ يبل صغير مستدير إسمى « المدور » ( ويقطنهذه النطقة ومنطقة 
وادى الرمل قبائل العشيبات من أولاد على الأحمر ) وبعد 5 ينم الطريق 
الصعود إلى أعلى الاضبة ‏ فيصل إلى هفرق طريق برافى وسيوه ٠‏ 
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مفرق طريق براق وسيوة ركياو :)1١6‏ 


وعند هذا الكان ينقسم إلى فرعين : الايسر ويتجه جنوبا وهو طريق سيوة 
أما الطريق الأعن فهو طرينا الأصلى ويتجه للغرب ويسير فوق أرض سولة 
مسطحة تسكتنفها المراعى والزهور الخيلة من كل الجهات ثم بعد محولا كم يمر 
مجهة اليسار بآبار تنمو بمجوارها أشجار التين وتسمى ( آبار الشولحى ) وقد 
نشبت فبا معركة أخرى بين السنوسيين والجيش اللريطانى فى الحرب العالمية 
الأولى ويستمرالطريق على هذا النوال مار بعدة دواوير وخزاناترومانة كأببار 
( الدافعة) وبعدها بنحو هك ونصف يصل الطريق إلى واد كير وعليه كوبرى 
وسحى هذا الوادى يوادى حلازين . 


وادى حلازين (كاو ه: ) : 


وبالقرب من الناحية البحرية ناحبة حلازين وهى مركز لقبائل الشتور 
والجع.ات وق الهة القبلية من هذا الوادى وعل بعد ٠١‏ 5 تقريبا توجد آبار 
أىتونس الشبيرة ( التى وقعت فها معركة <لازين الشهيرة بين السنوضيين والجيش 
الريطاتى فى س؟ من ينابر سنة +141 ) ويجتاز الطريق كوبرى وادى حلازين 
وعند نهايته يوجد طريق فرعى نجهة البحرى يصل إلى ناحية العبيدية والطريق 
ستمر غربا وبعد م أخرى شفرع من الجهة الى ( البحرية ) طريق قرعى 
يصل إلى جهة النجبيلة بعد .+58 . ويستمر هذا الطريق الأصلى لهة الغرب وبعد 
51 أخرى يصل إلى مبتى يسمى ( دوار ألى ثهبة ) وهناك مفرق النجلة . 


مفرق النجيلة « نقطة بوليس النجيلة » ( كلو 5 ) . 


وعند هذه التقطة يفترق طريق قرعى حراوى ده إلى جهة البحر لعل 
إلى نقطة التجيلة على بعد ١١‏ ك من هذه النقطة والطريق متوسط لا بأس به 
صالم لسير السيارات عموما . 


زم 


التحلة : 

وهى قرية صغيرة لغ عدد سكانها <والى .٠.ه‏ شخص واقعة على البحر 
ومبانها بالحجر مطلية بشكل حسن » وهى إحدى زوايا السنوسية القديعة 
ويها كثير مئ أملا كهم وبها بعض حدائق العنب والتين وبعض الضراوات 
والبطخ وتزرع على طريقة الشواديف حيث الياه قريبة ولكنها غير عذبة 
ماما » وأغلية سكانها من الطرابلسيين الهاجرين وثم يتولون شتون 
التدارة هناك ٠‏ 


وهى بم مركزها فى وسط الطريق بين برانى ومطروح أصبحت «ركرا 
تجاريا للاأعراب الجاورين للمنطقة ولما ميناء صغير ترسو فيه الراكب الشراعية 
وقت الصيف لتقل الشعير للاسكندرية وإحضار البضائع منها . 

وهناك يقايا آثار مدينة رومانة قدعة تقع على الطريق الساحلى وبها كتاب 
صغير لتعلم الأولاد القرآن الكريم . 

من مفرق النجبلة ( طريق الأسفلت العموى ) : 


من هذا للفرق سير الطريق العبد بالمكدام ويتجه غربا وبعد ١١‏ م 
ينعطف قليلا لجهة اليسار عند تفطة تسمى الضوايا وهى الخد الغربى لقسم 
مطروح وبعد الضوايا بنحو ه 5 أخرى بجب الاحتراس فى القيادة حيث ينحدر 
الطريق ويدور فى يطن وادى ( أنى مرزوق ) وبعد الوادى يستقم الطريق 
متجها إلى الثمال الغرنى تدريجا , ويعد 7 كم ونصف من الوادى يصل 
الطربق إلى مفرق زاوية ثماس ٠.‏ 


مفرق زاوية ثماس ( اوم ) : 


عند هذه النقطة يوجد طريق فرعى آخر يتجه محو البحر ويصل بعد م 
إلى ناحية زاوية ثماس وهى جُموعة دواوير وآبار قللة وقد ورد ذكرها 
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فىكتب مؤرخى الرحالة العربفى طريقهم إلى الغرب مثل ( كتابفتوح السالك 
والالك. ٠‏ لابن خرداذية ) و ( كتاب البلدان ٠.‏ لليعقوبى ) وبعد مفرق ثماس 
يستم رالطريق فى السير ويقترب من الشاطىء حت يصل إلى ”5 ( القنلة ) ٠‏ 

( كلو و٠‏ ) العثلة : 

وهى ناحية بها مناطق على الشاطىء وليس لما شهرة غير موقعة شهيرة 
حدثت سنة 1915 بان قوات حمفر باشا وقوات الجيش الالجلرزى وتعتر 
تقريبا للوقعة النهائية فى هذا ايدان . 

بعد ذلك يستمر الطريققريبا من البحر وهو طريق سهل للسير مر بدواويد 
وجنابن منتشرة شرقا وغربا وبعد نحو 58٠‏ تظهر عن بعد مبان يضاء وإذا كان 
الليل يظهر نور فنار براق ويستمر السير سهلا إلى أن يصل إلى سيدى برانى : 


سيدى براتى ( كلو م١‏ ) و«غ 5 من الاسكندرية : 


وسيدى برانى مركز نجارى عظم للاأعراب وكان فما مغى من ألرا كز 
التجارية لليببا وطرابلس . وهى سوق للقوافل القادمة من السودان وجغبوب 
والكفرة ودرنة وبنى غازى وهى شييرة بتجارة الأغنام والابل ثم بتجارة 
الرّق قبل أن تلنى رمميا »ا أنها مركز دينى عظم للطريقة السنوسية والدنية 
( طريق السيد الظافر ) وترجع شهرتها إلى وقرة مياهها وعذويها كا أنه 
تحط بهذه النطقة أراض زراعية ومراع عظيمة . ولا شهرة رومانية أثرية 
قدعة وكانت تسمى ( بومبا ) وللبلدة ميناء صغير ترسو فيه السفن ولكنه بعيد 
عن الشاطىء لأنه صخرى ومكشوف للرع وتتعرض فيه السفن للاأخطار وقت 
اشتداد الرياع ويوجد بها مستشئى ومركز للشرطة ومفقش قسم برانى والسلوم 
ومكتب للبريد والتلغراف والتليقون للمكالات الخارجية . أما زاوية سيدى برآنى 
القدعة فتبعد عن سيدى برا جنوبا مسافة 5 ونصف وقد قلت أسميتها الآن 
وقد ورد ذكرها كثيرا فى معركة الصحراء الغربة . 


5و٠‎ 


من سيدى برانى إلى السلوم لاا كم : 


ومن سيدى برانى يتجه الطريق غربا ممترقا شوارع البلدة » وهو مرصوف 
بالمكدام وصال للسير فى كثير من أجزائه »سبل لكل أنواع السيارات 
وخصوصا الطريق السفى ( طريق الملاحة الصيئى ) ومحتاز السارة المسافة 
بين سيدى برانى إلى الساوم فى مدة تتاف بين ساعة وريع أو ساعة نصف 
ويسير الطزيق بالقرب من خط التليفون والتلغراف وقد تم رصفه أخيرا فى أثناء 
العملءات الخربة بالصحراء الغربية سنة !غ6١‏ ع 


طريق (درب السواحل الفدم ) 5 


ومئ صدى راق بخرج أيضا طريق قدم سير بالقرب من الساحل وهو 
امتداد طريق مطروح براق الفدم الساحلى وكان لا يصلح إلا لسير القوافل 
والدواب وعر فى وسط المزروعات والماه ويستعمله العرب أسوة يطرق 
السواحل الأخرى . 


طريق السارات من سيدى برانى إلى السلوم : 


مخرج الطريق من غرب سيدى برانى متجها إلى الغرب ومنحرفا قلبلا 
للجنوب ومحترق مرتفعات ومنخفضات ولكنها سبلة السير وقد 0 عر بشون 
ودواور عربان العشيببات وبعدها ب ه كاو مثر وأضت عر ار المعابدة 
وبعدها ب 5 .مر عل آنار العزيزية ومن هناك لو نظرت حو الشاطىء 
البعرى ارأيت تلالا بيضاء من رمال الشاطى, لما منظر جميل يشبه تلال 
سويسرا الغطاة بالثلوج , ويستمر الطريق فى السير والاقتراب منها تدرجيا 
وبعد محوام؛ 5 من برانى صل إلى مفرق طريق أيسر يتجه جنوبا وهو 
طريق صعب السير ويصل إلى ير ( السبيل ) ومنه لسيوة والطريق الأصلى 
هو الطريق البحرى وبعد الفرق بنحو 5 ير عبان قدعة على تل مرتفع 
هى يقايا تقطة السواحل القدعة العروفة بناحية ( بج ب ) . 


5١ 


بع بع ه54 من براق أو + من الساوم : 


.وليس لناحية عم ب أية أثمية سوى أنها كانت مركزاً قدعآ قر السواحل 
وبهرمها إعض آبار ومعاطئ للسق » كا أنها مللتق طرق قدعة للموافل وبالقرب 
منها يتفرع الطريق إلى فرعين : ( الأعن ) البحرى وهو طريق الصيف ويسير 
فوق اللاحة و ( الأعلى ) القبلى .٠‏ ويسمى بطريق الشتاء » وتستعمله السيارات 
مدةٌ الشتاء لأنه سير فوق الرتفعات بعيداً عن مجارى الياه » ولأن طريق الصف 
بالنسبة لسيره فوق الملاحة فإن السيارات تغوص فه فى موسم الأمطار لأن أرضه 
لزجة . وبعد سير سهل تنسكشف أمامك فى الأفق جبال متجبة نو الشاطىء 
ولائزال تقتربمنه تدرييآ إلماقبل الوصو ل إلى الساوم بنحو ع ك يلتتقى الطريقان 
الصيى والشتوى فتلاحظ عن إسارك طريقاً يتجه نمو الجبل وهذا هو طريق 
( تقب الحافاية ) وهو انفد الوحيد لارتقاء هضبة ( ليبا الكبرى ) وفى هذا 
الكان نشبت موقعة بين السنوسى والخيش البريطانى بالسارات المسلحة بقيادة 
( دوق وستثر ) حيث تعقب بقايا الجيش للهزوم واستمر فى السير ققطع نمو 
.٠‏ ميل فى ع؟ ساعة وتمكن من إنقاذ بحارة الباخرة « ارا » الاتجليزية 
وكانوا فى الأسر عند السنوسيين وذلك فى ؛ إمن مارس سنة 1815م » وقد كان 
إنقاذ هؤلاء الأسرى حادثاً جباً ساعد فيه الحظ أ كثر من القدرة وتم إتقاذهم 
بعد أن ينّسوا واستساموا للموت فى ثمس عحرقة وسط رمال الصحراء على بعد 
٠٠‏ ميل تقريآ فى الداخل ‏ ولم يفسكروا نومآ فى العودة إلى الحياة العمرانية 
ولا أعيدوا إلى السلوم أرساوا ساخّرة خاصة للاسكندرية ومنها لامحلترا فاستقباوا 
استقبالا حماسياً أنساهم ما لاقوه من متاعب الأسر كما كان هذا الكان أرضاً 
اسفينآً لاجيوش الألانية لعرقلة تقدم الميوش البريطائية نحو الغرب فى الحمرب 
العالمة الأخيرة . 


5 


ظ السام 

السلوم لالاكم من برانى أو 5516 منمطروح و1١‏ 5 من الإسكندرية : 

يعد مسافة بسيطة تظبر بلدة السلوم بمانئها البيضاء الننظمة وهى على الخليج 
املسمى باهمها وهو خلج عظم على شكل حدوة الفرس » والبلدة معاطة مرضبة 
عظيمة من الجبال من جميع الجبات ماعدا الجبة الغربية حيث ترف على البحر 
وبها شارع رثيسى طويل وبعض الحال التجارية بها الكثير ما محتاج إليه المسافر 
ومكتب للبريد وآخر للبرق ومستشنى وميناء له رصيف طويل ارسو السفن » 
وبا آلات مخارية ( كندسة ) لتقطير لياه ليستق منها موظفو الحسكومة » 
أما الأعالمى فيش ربون من آبار مياهها قليلة العذوبة وم خليط من العرب وللغارية 
والسودانين ؛ فبِيئا تشاهد وجوهاً عربة جميلة إِذ تمر بك وجوه كالة سوداء » 
كل هؤلاء وصاوا مع القوافل القادمة من أواسط أفريقيا والسودان . وينتهى 
بك للسير إلى تهابة البلدة حيث يلتصق ابل بالبحر وبأَخْدذ الطريق فى الصعود 
ميل حاد ليرتق إلى أعلى الجبل البالغ ارتفاعه ٠.‏ قدم عن سطح البحر وفى 
أعلاه تشاهد هضبة منبسطة وسمدو لك منظر من أمى المناظر » وف أعلى الطضية 
أقيمت قشلاقات الجيش الصرى مشيدة على الطراز الحديث بلغت تكاليفيا نحو 
ألفآ من الجنبات » وأقم ٠رصد‏ فلطبعيات وتوجد بها طابية تركة قدعة 
تسامها الخديو السابق من الأتراك فى سنة ١9419‏ أثناء حرب طرابلس وهى ذات 
موقع عرتفع جميل كا توجد سكة حدد هوائة تصل أسفل الجبل « المناء » 
بأعلاه لسهولة إيصال الإضائع وخلافها للمعسكرات . 

وعند هذه النقطة وبمدها بنحو ٠١‏ ك تبدأ الحدود اللببية والطريق الجديد 
الذى مخترق ثمال طرابلس ٠‏ وتبعد طبرق عن الساوم بنحو ١6.‏ ميلا ومنها 
لدرنة 16م ومن بنى غازئ 10م ميلا . 

تاريخ الساوم 0 

وهذه البلدة ذات تارم قدم ء وكانت تسمى قدعآ « بأنارمس » فى عهد 


ناد 


الرومان » وكانت مدينة عظلمة مح هذا الإقلم ولا نزال توجد بها بعض 
خرائب منتثمرة فى الطريق وفى أعلى الجبل » وإن كان الأثريون لم يوجهوا إلا 
اهيّاماً للآن . 

وتبعد جزيرة «كريت » عنها بنحو .5# وهى أقرب نقطة فى الأراضى 
الصرية لأوروبا » وتهطل الأمطار فى هذا الإقلم بغزارة متناهية وتتحول أحياناً 
إلى سيول عظيمة تحتاح فى طريقها الأحجار الكبيرة والأهالى والمواثى وتحدث 
أضراراً عظاممة » وتحفر الأهالى فى منازلهم خزانات صخرية لياه الأمطار للشرب 
منها طول العام » وويظهر أن هذه الطريقة مستعملة من أيام الرومان فقد وجدت 
الحزانات العظيمة منقورة فى الصخور لتخزين المياه وتسع الاف الأطنان ولما 
قنوات موصلة إلا من م:حدرات الجبال . 

ويتمتع للسافر هناك بصيد السمك من الأنواع الجيدة وينتشسر الغزال بكثرة 
فوق الهضية ٠‏ 

من السلوم إلى حدود برقة ٠١‏ 5: 

بعد أن يتم المسافر إجراءاته المركية وجوازات السفر بالسلوم يتجه إلى أعلى 
الحضبة متسلقاً طريقاً جيلاً معبداً بالأسفلت طوله نحو ع كاو مترات حيث 
بشاهد منظراً جملا لخليج الساوم والبلدة . 

وبعد مايصل إلى أعلى الحضبة سير فوق طريق صحراوى مسافة > كياومترات 
يصل بعدها إلى الحدود حيث توجد بوابة ورجال الحاية الصرية واللبييون 


والجارك للتفتيش . 
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الغاطىء بذ نطفة عبية 
لىء بغرب مطروح منطقة تميبة ب وار مرمى مطروجح 


م و« 5 





وادي الرملة بالساوم 





ليج الحاجيب يجوار مرسى مطروح 





اليا التاق" 


ل تي 


البدو والبداوة 


فى الصحراء الغر ببة 
وحتياتهم الاجماعية 
!د عاد 6ع 6د عاد ماد ع! اماد 
الدو : 
0 
ينقسم البدو إل قسمين (الأول) العشائر البدوية النى تعرش طلة فصول السنة 
فى البادية وتنشر بيوتها فى الريع وتتجمع فى الصيف حول الآبار . 
(والثاتى) العشائر البدوية الى تعيش قرب الأراضى الزراعية فى بعض فصول 
السنة وترحل إلى البادية فى أوائل الخريف أوتستمر فى معيشتهابالريف . ولسكل 
منها ميات خاصة . 
والبدو قواعد وحقوق معينة تتناول طرق معيشتهم ومواردثم وعلاقهم 
بعضهم مع بعض وبردو ذلك فى النظم الاجتاعية التى يحب النظر إلها قبل تقرير 
ومخضع البدو فى منازعاتهم لقواعد خاصة مستمدة من العرف والتقالد 
والحقوق الندوية أهمها : 
)( وحق الدخل 5 
(؟) وحق اللار . 
(١‏ وحق الضف 1 والتعوضات عن الدية وغيرها وقد ورد ذلك تفصلا 
فى هذا الكتاب . 
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ون حصائلهم الكرم والشجاعة والنجدة والصدق والصراحة والوفاء وحفظ 
الأمانة والصبر على الشدائد واللحافظة على شرف الرأة ولكل قبيلة عادات خاصة 
مختاف عن القبائل الأخرى 

اختلاف حياتهم عن حياة الريف والدن : 


وعتاف حياتهم عن حياة الررف والدن والشادل التجارى وتطور مظاهر 
الحناة الاجماعة والخندية وغيرها 5 


استقرار القبائل فى مناطقيا : 

مختاف الوسائل اابى تكفل استقرار القبائل فى مناطق توطيئها باختلافه 
تلك للناطق والعشائر وكل وسلة يحب أن تلام طبيعة أفراد المشيرة وتتمثى مع 
ما جبلوا عليه من عادات وتقاليد حتى يمكن القضاء على النظم القبلية الى أصبحت 
نظام اجماعيا متأخر للا سار ركب الدنة وخل(ص طيقة دن أناء الشعب »ن 
حياة التدمرد والفاقة والحاجة واعدادم إعداداً محرحا يتلاءم مع «قاضيات الحياة 
ووساعد على تسكوين وحدة الأمة وعقق العدالة الاجتاعية فإن ما يعدم من 
حدنات وحيوذءن الدولة أو الأفراد لهو خير خدمة وطنية . 

توطين القبائل : 

وإن ااغاية من توطين هذه القبائل هى مخايصها من حالتها الراهنة والعمل 
على تاها إلى حياة أسعد وتقريها إلى حياة الدينة و٠عاوتها‏ على الاندماج فى هذه 
الحياة وى بمكننا أن نوفر الاستقرار لافرد والدشيرة وبذا نضون تعاونهم على 
تحقيق الأهداف الى نرى إلبها ‏ وتوطين هذه القبائل له «ناهج خاصة 
أهمها : 

. اتقاهم من الحماة البدائية إلى عمارسة الزراعة‎ -١ 


؟ ل انتقاطم هن الحياة البدائية إلى ممارسة الأعمال الصناعية . 
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ولكل منهج ترتيباته الخاصة مثل : 

. منحهم الأرض‎ )١( 

(؟ ) وإنشاء الجعيات التعاوزة الزراعية . 
(*) إنشاء دور للسكن . 

(4 )والراكز الاجباعية . 

( ه ) وتعويدهم على السكن فها بدلا من ايام . 
(5) إنشاء مراكز اجباعية وثقافة . 
(7) وحدات ومستشفيات صحة . 

(8) مدارس لمكلقة الأمية . 

( 9 ) تأمين الأمن . 

. اعتراف القضاء بعاداتهم وتقاليدمم‎ )٠١( 


. ال‎ ٠ . اشمرا كبم فى التنظم الإدارى فى مناطقهم‎ )1١( 


خامعة: 


ولاكان البحث فى هذا الموضوع لا خاو من مصاعب ومتاعب م أنه لا مخلو 
من مقدمة وطرافة فإذا ما أردنا محثه محم علينا أن ندرس عادات وتقالد هذه 
القبائل وأن نتعرف نظ وقوانين تلك القبائل والعشائر وارتباطها بعضها يعض 
وكذلك بلادهم ومناطقإقامتهم ورحيلهم وماسهامن خيرات وكنوز ومعادنوزراعة 
وآثار وأرزاق وصناعة وتجارة وسياحة وغيرها حق ممكننا محديد الدستور 
والفواعد التى محدد علاقتها الاجتاعة و ذزافتهن الأعداف والوقوف على العوامل 
التى تتعرض لها حياة هؤلاء البدو أو يتأثرون مها . 


يفا 


ولا كان الهدف من وضع هذا البحث هو الساهمة فى رسالة الإعان للأمة 
العربية والفومية العردة وإشاعة النور أمام أعينهم والشاركة فى نهضة الأمة 
للباركة فى هذا العيد الحديث وتوجبه الباحثين لأسبل السبل فى معالجة وتوجه 
البدو توجهاآ محا علبآ وعملياً ٠‏ فقد تحدثنا عن كل ما محقق ذلك . 

والله نسأله أن يوفق رئيسنا فيا يبذله من جهد بيعث الاضى وينير السبيل 
أمامنا سحو الستقيل ويسدد خطاء فما يشطلع به من عبء ورعاية وجهود وتوجيه 
هذه الأمة حو غابتها الشتركة بإذن الله والله ولى التوفيق . 


لان 


م قبائل البدو بالصحر أ الغر سة 


م تت تت سسدم نس 2 


مقدمة : 


٠ت‏ ته 


قبائل الصحراء الغربية ل السعاوى ع قبائل السعادى 
المرابطون - قبائل الرابعاينك ل أولاد على -- عقار 
أولاد عقار على ورب المرابطين ممست زواج 
على - ذرية أولاد على -- ذرية حرب ( الحرابى) ل 
الخصومة بن أولاد على والرانى - حبيب بن عل المول 
المرباوى ل مساعدة الأثراك لاحرانى - [زتصار الحراني 
على أولاد على ل الاءفاق بين أولاد على والجيعات سس 
قال أولاد على والجعيات ضد النادى لس أولاد على 
محتلون أراضى الرحيرة سل وم قبائل الغرب على البحيرة 
اارابطون ل سلالة على شهرة الأنناب ‏ عن 
ومشاجخ الصحراء الفربية - قبائل السعادى مصير وليبيا - 
قبائل المرابطين صر ولريا ٠.‏ 


م أخيراً عن قبائل الصحراء الغرية بعامة 3 وأولاد عل 0 
الإخوان لأن تارخهم ل تكاد 0 متفرقة متنائرة لا 3 


أو برها كتاب . 


ولاكان هذا الوضوع كبيراً وهتشعب النواحى حيث يشمل تارغهم وعاداتهم 


وأخلاتهم . 


.. الخ . وكانت أثم الراجع التى أعرفها يستند 1 كثرها على روايات 


نقلية عن شيو<هم ورؤساء قبائلهم وعشائرجم وبعض هذه الروايات خبالية بعيدة 
عن العقل ولو أن أ كثرثم يؤيدها ققد جبعت ما أمكننى منها وسأذكر منها 
ما اتفق عليه اميع وقرب إلى الذهن . 
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سكن صحراء لبديا من النيل إلى جالو والكفرة فريعَان من البدو «السعادى» 
« الرابطون » . 

السعادى : 

ثم أولاد سعدى وسيأق السكلام عنهم فما بعد وقد اتفق الؤرخون على أنهم 
امحدروا جبعا من أبو ديب وهو ينتسب إلى قريش وأن والدمهم سعدى بنت 
جازية الحلالية ( من نسل قبيلة بنى هلال للنتسب إلبها أبو زيد الحلالى ) ويظهر 
أن هذه القبائل سمت نفسها بالسعادى لتتميز عن القبائل الأخرى من سلالة 
أبو ديب من زوجاته الأخريات ( وقد ذكر ابن خلدون فى الجزء الأول من 
تاره أن هناك عديئة مسراطة زعيما عرياً كيراً سمى 2 أبر دب ب« وأن له 
نفوذا عظها فى إقلم برقة وطراباس ) . 

أثم قبائل السعادى : 

وقد أنجبت 2( سعدذى )6 ثلاثة أولاد ثم جبريل » ورغوث « وعهار : 

من ذرية برغوث : عبيد والعرفة والفوائد وفروعهم : 

من ذرية عقار : على وخديحة وبى عونة والمنادى والحرانى وفروءهم . 

المرابطون : 

اختلف الرواة فى أصل الرابطين فبعضيم يدوى أنهم أقدم من السعادى 
ولكنهم متف رقون وهذا سدب صُعفهم وأن كل قبيلة منهم فى حمى قبلة من السعادى 
وبعض الرواة يقولون : إن السعادى كانوا أقوياء وجاءوا البلاد فانحين فدخلت 
بعض القبائل الأخرى الضعرفة فى حمايتهم فسموا بالصدقان أو الأصدقاء ولا كانت 
قبائل السعادى تقوم فلغزو ققد كانت تكلف قبائل الصدقان بالحافظة على الحدود 
فى نقط معينة ترابط قها ولذاك فقد سموا بالرابطين وكانوا موزعين على الآبإر 
والزوايا فتفرغوا للدعيشة الزراعية والدينية وقفدوا الروح البدوية العسكرية فى 


م 


حين أن السعادى احتفظوا بعاداتهم من رعى اللواثى وللعيشة فى الجبال والاحتفاظ 
بإلروح العسكرية والقتال وكل قبلة أو عائلة من المرابطين تعيش فى حمى قسلة 
السعادى وتدفع لما جعلا سنوياً يسمى ( بالصدقة ) وفى مقابل ذلك تقوم قبيلة 
السعادى خابتهم من الغارات والسرقة والإهانة التى محدث من السعادى الأخرين 
على أن الرابط مازم فى الوقت نفسه عساعدة السعادى فى الات الغزو والحرب 
والتعدى فحارب بحواره وسرع لساعدتةه . 

أثم قبائل الرابطين : 

المنفة والوالك والشواعر والفطعان والرارة والهوتة والمايل والتراى 
واكبيات والفواخر وثرهونة والعوامة والقدادفة والسمالوس والصرمحات 
والقريضات وحيون والشرصات والسعادى . 

والرابطون فريقان : فريق يسكن الصحراء الغرية من حدود النيل غربآً 
إلى بنى غازى وفريق يسكن من ينىغازى إلى واحة جالو والكفرة . وسيأى بعد 
ذكر أحم قبائلهم بالصحراء الغريية . وثم الجيعات والجواييص والمالوس 
والشبيات . 


أولاد على 


عتمار : 
أما قائل أولاد على فبى من سلالة عمار بن سعدى وكان يدعى يعقار 
الثعريف وقد استوطن اليل الأخضر قريباً من درنة باقلم برقة وذلك حوالى 


القرن الخامن عثير لللادى . 





أولاد عفار : 
وقد أبحب عفار وادبن ها عل وحرب وبنتا أسراها خد نحة ومن خدبحة 
اتحدرت قببلة الجيعات . ١‏ 


,5 و لالد شاطىء الأعلام ) 


على وحرب : 

بعد وفأة عقار قامت المشاحنات والخصام بين أولاد عقار وها عل وحرب 
وكل يطلب الزعامة لنفسه ولكن يظهرآن علياً كان أقوىجاناً وأشدبأساً » فكان 
النصر داكا حليفه وقد أرغم أخاه حربا على الاعتراف به كزعم للقبيلة وأن يؤدى 
إليه الجزية يضع سنوات . 

الرايطون : 

وفى هذه الأثناء ذاعت شجاعة على بين الأعراب فهرتهم وأغرت كثيرين إلى 
الانضهام إليه ققدمت من الغرب عدة قبائل انضت إلى قبيلته ومحت أوائه ووضعوا 
أنفسهم تحت حمابته فازدادت قوته وعظم شأنه وقد عرفت هذه القبائل فما إعد 
بالصدقان أو الأصدقاء آو للرابطين ومنهم : ( قبائل النفة والقطعان والحبون 
والسمالوس والشواعر والوالك ال1) ٠‏ 


زواج على : 

تزوج على بزوجتين إحداها تدعى سعدى الخراء والأخرى عائشة البيضاء 
وأتجب ثلاثة أولاد أ كيرم أبو سنينة ( زعم قبائل السننة ) ونا توفى على كان 
عمر « أبوسنينة ‏ عثشر سنوات ء أما ولداه الأخران ققد ولدا بعد وفاة والدما , 
الأول بعد ستة شهور والثانى بعد خمسة شهور ولا كان كل منهم من زوجة سمت 
ابنها « عليا » على اسم أبيه ولعدم الارتياك أو التشابه فى الأسماء » فقد سمى 
العرب ابن سعدى « عليا الأحمر » وابن عائشة « عليا الأبيض » . 


ذرية أولاد على : 


١‏ - أبو سنينة « السننة » ومن ذريته : قبائل العراوة والقطيفة والحافيظ 
والعجنة . 


+ - على الأحمر ومن ذريته : القنيشات والعشييات والكيلات . 


لذذا 


ٍ)_ على الأرض ومن ذركته : أولاد خروف والعزام والصنائرة 
والأفراد . 

ذرية حرب الحرانى : 

مضت حوالى أربعة قرون بعد موت على ولكن الخصومة الق كانت بينه 
وبين أخيه حرب ما زالت قائمة بين الأحفاد وكان النصر لا بزال قائمآً فى جانب 
أولاد على . 

حبيب بن عبد الولى الخرباوى : 

| واستمر الحال على ذلك إلى أن ظهر فى قبيلة الحرابى رجل من الأذ كاء 

يدعى حبيب بن عبد الولى وقد قل والده عبد الولى الحرباوى فى إحدى العارك 
بينه وبين أولاد على فرأى حبيب أن ينتتم لوالده فسافر إلى مدينة طرابلس 
الس المساعدة من الام الترى ويدعى تود وكان وال علا فى هذا الوقت. 

مساعدة الأتراك للحرابى : ش 

ولما وصل حبيب الخرباوى إلى مدينة طرابلس والعّس مقابلة حاكها الرى 
قدم إلله هدية عينة عبارة عن جلد رقبة نعامة ملوءا بالذهب وقد أغرت هذه 
الهدية الحاكى وسأل حبيبا عن المساعدة التى يطلبها فذ كرها له فرضى بها ثم سأله 
عن عدد الزدال الذءن يطليهم لساعدته على هر أولاد يس فأجاب حبيب أنه 
سطع قنطرة ختيد دن شجر الزيتون على أحد أبواب سراى الحا كم وعر عليها 
الجنود ويدوسوتها بأقداميم حى تكسر وعندها يكت بالعدد الذى مر عليها 
ووافق على ذلك وأمر جتوده بالمرور على الكتلة فر علها ستة آلاف جندى حى 
تسكسرت وكان من بين هذا العدد ...و عسكرى من الخالة - 


انتصار الحرانى على أولاد على : 
و.هذه الفوة العظيمة فاجأ حبيب أولاد على مهجوم عنيف فى جبة الجبل 


آذه 


الأخضر وانتصر علموم وطاردهم فا هت فلولهم شرقا واستمرتث الطاردة 
حوالى سبعة أيام أعقيها الصلح بينهما ٠‏ 

مخرة أولاد على فلصحراء الغرببة عصى : 

واتفقا على أن يكون الحد الغربى جبل أبوحجاج « السلوم » هو الفاصل بين 
أملاك القبيلتين وقيل فى روابة أخرى إنه عند رأس الملح وبذلك خرج أولاد 

الاتفاق بين أولاد على والجبعات : 

وعند حاول أولاد على بالصحراء الغرية وجدوا أنوطنهم الجديد هذا سكنه 
أعراب قبيلة الجيعات ( وهم ذرية خدبحة أخت على وبنت عقار السالف ذكرها ) 
وتربطهم مهم صلة القرابة فعاشت العبيلتان سويا على وثام تام 

وفى هذا الوقت كانت تسكن إقليم البحيرة قببلة الهنادى وهى إحدى القبائل 
القويةوكانت قبيلة الجرعات طعيفة بالنسبةلهاو جاورة لها م الغرب فكانت لحم تحماءة 
المنادى ( مرابطين معها ) وكان المنادى يعاملونها بالظلم فاما استوطن أولاد 
على الصحراء الغربية واختلطوا بالجبعات وكانت تر بطهم مهم صلة الرحم قفد رات 
الجبعات الفرصة سامحة للانضام الى أولاد على للتخلص من سيطرة الهنادى عليهم 
فأوفدت الجيعات زعيمهم اللدعو « بوش » للاتفاق مع أولاد على للاستيلاء على 
أراضى البحير الخصبة الى علكها المنادى وما كانت المبعات على عل تام بحركات 
هذه القبائل وبأسرار قواتها وأما كن مجمعبا محكم “زولما على حدود المنادى 
فكانت خير معين لإرشاد ( أولاد على ) على هذه الأما كن وعلى هذا ققد تم 
الاتفاق سرا بين القبيلتين على أن يقوما بالغزو والفتال فى السنة التالية ليتمكن 
أولاد على فىهذهالفترة من ججع جموعهم وأساحتهم وخوهم استعداداً لهذا القتال . 

ويظهر أن الإشاعات والأخبار قد تطابرت إلى قلة الهنادى لفصل لما رءبة 
وسوء ظن من جهة اميعات قطالبتها بالحلف توكدا لإخلاصها قلف الجرعات 
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غشآ وزوراً مؤكدين ولاءثم للهنادى على أن هؤلاء لم ينعوا ويأمنوا ورأوا زيادة 
فى الاحتراس أن يقيموا حدودا معلومة بيهم وبين الجبعات وأولاد على ( وهذه 
الحدود هى مكان ترعة النوبارية الحالى) وأنذروا هؤلاء أن أى شخص أو حيوان 
سيجتاز هذه الحدود سيكون جرَاؤه القتل فورا بلا انذار . 

رما مضى الحول وحل موعد الاتفاق السرى المعقود بين الجبعات وأولاد على 
كان هؤلاء الأخرون قد أتفقوا نصف ثروتهم فى الاستعداد لهذا القتال و هيز 
أنفسهم بالخيل والسلاح والذخيرة وأصبحوا على استعداد تام لمقاتلة الهنادى وشجع 
أولاد على لنحاربة الهنادى أن الآخرين لم يؤدوا الجزية للوالى تمد على باشا الذى 
ساعدثم على قهر الحنادى . 
١‏ 

قتال أولاد على والجعات ضد المنادى : 

ولما أراد أولاد على وحلفاوتم أن يتسبيوا فى إِمّاع الخصومة بينهم وبين 
المنادى ققد أطلترا حملا جعلوه محتاز الحدود العلومة » وأرسلوا وراءه بعض 
رجاهم للبحث عنه ا كان من الهنادى إلا أن قتلوا اخخل والذين تبعوء وعلى 
ذلك قام أولاد على يناصرم الجبعات ضد الهنادى وقاتاوم قتالا شديداً حتق قل 
إن الوقعة الأولى بين القريقين استمرت ثلاثة أيام بلبالها وكثر عدد القتلى من 
الفريقين حق طلبا الحدئة لدفن الموتى . وقد اتفقا أخيراً على أن كل يوم قتال 
يعقبه يوم هدنة لدفن القتلى » وقد استمرت الحال هكذا طول مدة الحرب . 

وكان تولى قادة أولاد على فى هذا الوقت لدعو « حسين أبو داغة » من 
قببلة أولاد خروف ( من أولاد على الأيض ) » ثم تولى القيادة بعده مطرود 
المطراحى ( من أولاد خروف أإضاً ) ثم أخيرا عبد الرحمن أبو عاوه . 

وقد استمرت الطرب ثلاثة شهور اتهت أخيراً مهزعة الحنادى وانسحاهم 
إلى وادى التبل شسرقا حيث سكنوا مديرية الثسرقية . وقد منح الوالى عد على باشا 
أولاد على فرمانا ععافاتهم من الخدمة العسكرية مكافأة لحم . 

على أن الناوشات والذارات بينهما ل تنته عام بل استمرت الخال ثلاث 


وم 


سئوات أخرى كان النادى خلالا ينتهزون الفرص لشن غارات موضعية عل 
أولاد على وانتبى الأعى بتقهقر المنادى إلى اشرق ا ذكرنا وكانوا ينتوزون 
فرصة مرور أولاد على فى موسم الحج فيقاتاون قوافلبم الذاهبة إلى الحجاز . 

أولاد على محتلون أراضى البحيرة : 

ولما تم.لأولاد على تطهير الصحراء الغرية من الحنادى واستولوا على 
أراضهم بالبحيرة قسموا هذه الأراضى نقص أولاد على الثلثين والجبعات الثلث 
الباق ومنح أولاد على الجيعات حموق الحاربين (.كالسعادى ) ماما بعد أن كانوا 
معتيرين من قبائل المرابطين وعاشو! فى وثام حوالى مائة سنة أخرى ‏ 


مجوم قبائل الغرب على أراضى البحيرة : 


ويعد هذا التاريج وفدت بعض القبائل من الغرب من سلالة جبريل 
وبرغوث إخوة عقار جد أولاد على ما أسلفنا » وهاحموا أولاد على من طريق 
واحة سيوة البحرية ومن ناحية الوجه القبلىل ولكن هذه القبائل فشلت فى 
غارتها » وبعد قتال غير منتظم بين الطرفين دام عدة سنوات واتهى بتغلب أولاد 
على وانسحاب تلك القبائل نهائاً عائدة إلى الغرب من حيث أتت ‏ 

امرابطون : 

ولما استقر الال بأولاد على اتفقوا فا بينهم على توزيع قبائل الرابطين 
التدين ساعدوثم فى الفتال فظلوا نحت حمايتهم والذين انضموا نحت لوائهم فى 
الخيل الأخضر « كا ورد ذلك سابقاً » فعقدوا اجتاعاً كير من مختلف قبائل 
أولاد على وحضره ثلاث من العائلات البمة من للرابطين وذلك فى سنة 
4 ل مجرية » وكان هذا الاجماع فى مكان قريب من طبرق مال له « الحجفة » 
أما عائلات المرابطين الذين حضمروا هذا الاجتاع فم عائلة صالح المر محات وعائلة 
صالح السمالوس وعائلة صالح الريرات ء وقدكان حضورثم بالنسية فلخدمات الجللة 


كم 


والساعدات الحقيقية الى قام بها أفراد هذه العائلات خلال الخرب الأخيرة 
ولذلك ققد منحهم أولاد على الامتيازات الآتية : 

حق التزالة : ( حماية القبائل ) . 

حق الفصالة : ( حق الضيف ) . 

حق الدم بالدم : و ( أن يكون الدفع فى الدية الثل بالمثل أى أنهم ممائلين 
السعادى فى الدقع دية الرابط نصف السعادى ) :5 

ولما كانت قبائل أولاد على متشعبة فتسويلا للقراء أوردت هنا أهم فروعها 
العاومة وهى : 

0ه 
سلالة على 

. ومن ذرية على : على الأبيض وعلى الأحمر والسننة‎ )١( 
» (؟) ومن ذرية على الأرض : أولاد خروف » والسناجرة.» والعزام‎ 
: . والأفراد‎ 

( + ) ومن ذرية على الأحمر : الفنيشات » والعشبيات » والكيلات . 

( 6 ) ومن ذرية « أبو سننى » السننة : العراوة » والقطيفة » والحافظ » 
والعجنة وسأنى الكلام عن كل قبلة من أولاد على . 


٠ راحم ماسلة الأئياب يعدم‎ )١( 


فد 


قبائل أعر اب السعادى 


6 بالنتراء العرية أ 


حب أبو نوي( بودن ) 


د يورق 
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أم قبائل المرابطين بالصحراء الغربية 

الجوابيس : 

قبلة الجواييص يم أغلها جهة وادى النطرون ويشتغاون بتقل النطرون 
وسهمار الحصير من البحيرات القرمة مثل الثرة وغيرها وكذا يعماون في تقل 
ابلح من واحة سيوة إلى وادى النيل بطريق درب الحصحص وكرداسة 
وستغرق السفر ؟١‏ يوما . 

والجوايص مشهورون بدماثة الخلق وطيبة النفس وبعدهم عن الخصام وإنه 
ولو أنهم منالرابطين إلا أنهم مثل قبيلة الجيعات لايؤدون أية ضريبة للسعادى . 

ويشاركون أولاد على فى تقل حصول بلح الواحات البحرية فيئزل الجوايص. 
هناك مجهة منديشا ويتزل أولاد على بناحية الباو بطى بالواحات البحرية . 

ومقدار دية الدم عندثم ..غ جنه بدلا من . .” جنيه وهى الثمة العروقة 
بين عربان الصحراء الغربية . 

وهم من سلالة القدادفة إحدى قبائل الغرب ويروون أن نسم ينحدر إلى 
الشيخ عبد الجواد الكسار وأنهم تزحوا للقطر الصرى قادمين من جهة الساقية 
الجراء عرا كش الغرب من حوالى مسمائة سنة . وقد قاموا بعدة خدمات جليلة 
لوالى مصر عد على باشا يجهة وادى النطرون وكانأهم علها بامتيازات 
العربان العروقة : 

ويقم يعضهم مع أولاد على بالصحراء الغرية وبعضهم يفلحون الأراضى 
عديريات الجيزة والبحيرة والغربة والنوقية ٠‏ 

الجبعات : 
قبل الفتح الإسلاى ولكن ابن خلدون ذكر أنبا من سلالة 


كم 


السعادى وأ:هم من سلالة خدمحة أخت على وبنت عقار . والجيعات يقولون إنهم 
من سلالة أولاد سلمان والقطعان ومن سلالة كعب وكمب هو جد أبوديب 
أو أب ذئب زوج ا الملالة ومنها نعدر السعادى فإذا كان عه فتكون 
الجبعات أقدم عهداً من قبائل السعادى الذين منهم أولاد على ولكن أولاد على 
لا يتقرون هذا الكلام ويعتيرون أن الجعات من المرابطين ولو أنهم لا يؤدون 
أية ضريبة للسعادى . وعلى أية حال يتضح من هذا أن الميعات من أقدم القبائل 
الى سكنت الصحراء الغربية ويقرر شيخهم سعد للصرى أنهم ,سكنون مصير من 


سعيائة منة ٠‏ 


أما الشيخ عاوانى سلمان لقم بناحية سيدى عبد الرحمن بالصحراء الغرية 
فذكر لنا أن نسية الجبعات كالآنى : 


كمس بن علوى ( من الصحاءة ) 








الاسعناة 
هه بت قاسم ١‏ اشتور موسق عيسى 
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التبعات عر وط : 


واميعات النازلون يجهة مردوط ثم تقريبا من الشتور أما الفروع الخسة 
الأخرى فأغليهم بهم عديريات البحيرة والغربية وبرمل الاسكندرية وأكثرم 
جهة مركز أبو مص . 


ودض الؤرخين يذكرون أنه من لاستحيل أن تسكون الجعات إحدى 
بطون قبيلة بنى سلم الذين عادوا اصر من الجبل الأخضر عقب غزو 
ليبا مباثمرة ولقلة عددثم فى .صر لذا اضطروا لدرابطة »ع قبائل أخرى 
وأصبحوا مرابطين . 


وقبل حضور أولاد على للصحراء الغربة كان رجال الميعات مرابطين مم 
قبيلة بنى عونة التى اصطدمت مع قبيلة الهنادى فتغلبت هذه علها ونشتتت بنوعونة 
ولكن الميعات استمرت فى الشاحنة مع الهنادى واستعانوا علمها بإغراء أولاد 
على وانذماءهم معها فى قتال المنادى فتغلبوا على الهنادى م سيق ذاكره ونم لم 
النعمر ثم وأولاد على وطردوا الهنادى لمددرية الشرقة ٠‏ 


السمالوس : 

وثم منتثمرون بكثرة .مم أولاد على وعلى ساحل الضحراء الغربية وفى كثير 
من مداريات العطر الصمرى و بخاصة ق الفيوم والبحيرة والنوفة واالغرية 
والشرفة . 

أما شيخهم أبو صالم فكان يقم 

وأحم آبارثم الشهورة العروفة باسم ( ثوانى المالوسى ) على بعد .ه كم 
شرق السلوم والأخرى على بعد .+51 جنوب «ركز الضبعة بالصحراء الغربية 

وهررون أنهم وفدوا على .صر من محو 0.6 سنة وكان عددثم حو 6 
فارس قاد.ين من وادى ممالوسى بالجبل الأخضر وأن جدثم الأ كير أحمد نصر 





يجهة النيا + 
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الحسانى من قيلة بى سلم الشبورة وقد حدث ينهم وبين قبيلة الفرجان 
العروفة غزو بين >مالوسى الفيوم وفرجان البحيرة . 


الشهبيات : 

جموعة. من البدو عملون كرعاة من المرابطين يجهة وادى النطرون 
ومنتشرهة رق عائلات السعادى ويلاحظ عدم الخلط بينهم وبين الشيسات دن 
أولادطٍ . ومحدث أحبانا مشاحنات ينهم وبين قسلة الجوابيص بوادى النطرون . 





وقدكان اجتاع رؤساء القبائل الذكورة وعقلاء بوتهم بجهة معروفة باسم 
الحجفة وتقع جنول مدينة درنة العروفة فى إقلم بنى غازى حيث تم وضع هذا 
القانون الدى استمر ساثراً بينهم إلى أن أنشئت مصلحة الحدود فى سنة 9117( 


فأقرتهم عليه لا لاحظته آنه مناسب لأحوالهم ٠‏ 

ومن الشاهد فى هذا القانون أنه يشمل كثيراً من عاداتهم البدوية وبعض 
مواده ترجع إلى الشمرع الشيريف مثل دية القتل الخطأ والجروح وغيرها 
كا يجى, بعد ذلك مفصلا ٠‏ 


وقد لاحظت أنه فى كثير من الأحوال كان رجال الادارة والشرطة في 
وادى اليل يلجثون إلى تطيق هذا القانرن يوساطة عمد ومشاع عربان 
القبائل القيمة فى وادى النيل فى البلاد والأراضى التابعة لوزارة الداخلية 
وذلك ل ممتاز به من سرعة التقاضى وكبح النفس الثائرة عاجلا وحيث بحتاج 
التحقيق فى وادى الل إلى شهور طويلة لاعامه فى الوقت نفسه لا تطلب 
تطبيق هذا القانون إلا أياما قلائل حيث ينم بعدها الفصل فى منازعات البدو 
بحسب التقاليد والعادات . 


وهكذا أصبح هذا التشمريع قانونا سماويا عند البدو ويلجئون إليه فى التفاضى 
وفض الخصومات لا محشعون لغير سلطاته . وهنا القانون القاثم على 
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العادات والعرف للتداول بسهم والدى ورثوه عن آبائهم وأجداد ثم من قرون 
مضت » وقد اتبعوه وما زالوا متمسكين به ويفضلونه على أى نظام قضاى حديث 
يدخل إلهم . 

وقد دلت التجارب ع عدم صلاحة الفوانين الحدئة للعضاء عند البدو 
نما اضطر الحكومة فى أحوال كثيرة إلى إيقاف أحكاءها والرجوع لقوانين 
العرف والعادة فى فض للنازعات والخصومات حق النائة منها . 

كا اتضح فى كثير من الأحوال أن تطبيق قوانين وأحكام الحام النظامية 
,سيب كثيرا من الاضطرابات الدائمة والأحقاد بين القبائل التنازعة . 

' ولاشك أن كل من خدم بالصحراء وباللك الادارى ليشعر محقيقة هذا 
الخال ومن يعرف جدا تعاليد الأعراب أو له خيرة يأحوالهم يؤيد وحهة 
نظارى هذه . 

ولا كنت قد أسعدثى الحظ فى تولى القضاء بين البدو فى الصحراء الغربة 
ورأست بعض هذه الحا؟ البدوية قفد رأيت أن أكتب عن هذا القانون 
الذى كاد يكون كالقانون اللماوى عند الأعراب ومع ذلك فإنه بكاد يكون 
بجهولا عند كثيرين من اخواى أبناء وادى النيل وثم أولى بدراسته لطبيعة 
عملهم فى الصحراء وبين رجالها وقبائلها بتقدر ما تسمح به الأحوال ٠‏ 


. 


-١‏ القتل والضرب والجروح 
ماحم .ب ماد اداج لدعا 6 66د علد عاد عي سد مود الدج جد جد ع علد عل مدي ماد 
القتل فى عادات الأعراب من أولاد على ينقسم إلى قسمين : 
-9١‏ قتل العمد. 
؟ ‏ قتل الخطأ . 

9- قتل العمد : هو تعدى أى شخص على آخر يضرب محدث به الوت 
للاجتى عليه سواء أكان هذا الضرب بالحجارة أم بالعصا أم بالسلاح أم بأية آلة 
أخرى أم مخنق الحنى عليه وسواء حصل ذلك من شخص عفرده على آخر عفرده 
أو كان اللقتول يعن حماعة فى معركة بين قبيلتين أو عائلتين . 

فإذا كان القتّل وقع بين قبيلتين متعاركتين فتسكون القبلة الواجهة للقبلة 
التق منها القتيل مسئولة اما عن الأشخاص الذين قتلوا من القبيلة الأخرى حق 
ولولم يعرف الضارب الحقيق من القبيلة القاتلة : 

1 قتل الخطا ب هو حصول الوث لشخص مدن د شخص آخر يدون أن 
يكون الشخص القاعل قاصددً موت الى عله ولمذا الوت عند الأعراب اعتبار 
آخر خاص وأحوال خاصة ولنضرب مثلا لعاداتهم فى قتل الخطأ . 


و ل إذا وقعت بندقبة أحد الأعراب منه على الأرض وخرج منها الطلق 
للوجود فها وأصاب شخصا آآخر على مقرية منه وقتله . 


؟ ‏ أو يكون أحد الأعراب يقصد ضرب شىء معين ويصيب آخر لأسباب 
خارحة عن قدريه . 
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م ل أو يكون أحد الأعراب قد أدلى شخصاً آخر داخل بثْر أو ساقبة سواء 
كان للحفر أو للنزح أو لأى سبب آخر ومات فى الي . 

أو يكون الفاعل يقصد ضرب شخص آخْر بحجر أو عصا ويقوم 
شخص آخر وبحجز بينهما فأصيب الأخير بالضرية ومات منها . 

ومن يمت فى مثل الأحوال السايقة أو أية أحوال مشابهة لها يعتير الفاعل 
قاتلا خطأ . 

وكل من تسبب فى إجهاض امرأة حامل يعتير( قتلا عمدا) إذاكان متعمدا » 
وإذا كان خط ( فالقتل الخطأ ) ويلزم لإثبات ذلك وجود شهود رؤية تسكى 
لإثبات الولود إذا كان ذ كر أو أن . 

وفى عادات أولاد على أنواع أخرى للقتل وهى : 

ودقتل الشخص وهو فى اجتاع مختلط من الأعراب ولم يعرف القاتل 
فعتر « قتل خطأ » . 

؟ - الفتل على فراش الغير . 

و مخصوص الفتقرة الأولى أنه إذا حصل اجتّاع الأعراب فى هيثة فرح أو عيد 
عموى أو عزاء أو أبة جمعية مختاطة من أعراب مختلفين أو من قيلة واحدة 
وحصل أن وقع أحدثم قتيلا بفعل تفريغ سلاح أو ضرية حجر أو عصا ولم يعرف 
الفاعل لذلك من الجتمعين كاما . ففى هذه الحالة يازم كل واحد من الحاضرين 
محلف العين بأنه م يفعل ماحصل فإذا حلف ابتيع يازمون حميعاً بدفع دية القتول 
لأهله مشتركين قبا وإذا مخلف أى واحد من الذين كانوا حاضرين أو أكثر 
من واحد عن حلف ائمين يلزمون يدقع دية القتيل لأهله يمفردهم أو مع عائلاتهم 
حسب العادات . 


و مخصوص الفقرة الثانية نه إذا كان شخص نازلا فى بيت شخص آخر بصفة 
نيف أوكان مارا بالبيت الذ كور فى طريق سفره وازل فيه وحصل أنه قتل 


اد 


فالبيت بيد شخص خلاف صاحب البيت فيازم القاتل بعد الإثبات يدفع مأثة جنيه 
مصرى بصفة غرامة لصاحب البيت الذى حصل فيه القتل حلاف الدية التى يدفعها 
إلى أهل اتدل . 


الضرب والجروح 

أما الضرب فى عادات أولاد على فبو تعدى أحد الأعراب على آخر سواء كان 
عمفرده أو من متعاركين وحصلت إصابات فى الطرفين أو فى أحدها . 

5- ضرب سلم . 

عد ضرت عدم + 

الشرب السلم : هو الدى يرأ منه صاحبه ولم محدث منه عاهة دائمة فى أى 
جزء من الجسم . 

الضرب العدم :هو الذى يسبب مئه عاهة مستداعة فق الحنى عليه عد الشفاء 
أو محصل منه عرض مستديم أو تجز عن تأدية الأعمال إستمر طول حياته . 

ولا بوجد ضرب سمى خطأ مطلقاً إلا الذى محدث منه لوت للمجنى عليه 
على حسب أحوال الضرب وإثباتها . 

أنواع وحالات الضرب محسب العادات تسمى كالآلى : 

. الغرية الوضحة‎ -- ١ 

. ل الضرية المائعة‎ ٠ 

© ب الشيرية المدمومة ٠‏ 

ع ل الضرية المائفة . 

الحالات السابقة عى أسماء الجروح وثرتيها على حسب حالات الضربه 
وتفسيرها كالآنى : 
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الضرية الوصحة : 
هى الضربة البسيطة التى تحاط الجلد أو ترح الحم جرحا بسيطا - 


الضرية الحاثمة : وهى نوعأن : 


هاثمة سلامة ٠‏ 

هاثعة عدم ٠.‏ 

فالضرءة الحمائمة سلامة : هى الى تقطع اللحم وتاحق العظلم بدون إحداته 
كس قبه. 


والضرية الباثعة عدم هى : التى تقطع الاحم وتكسير العم ويتخلف عنها ' 
فى الشرب حالة مستدعة بعد شفائه مثل دوخة فى الرأس مستدعة أو كم خفيف. 
فى الأذن أو ثمل فى اسان الى عله . 
الضرية السمومة : 
هى الضربة المائعة عدم تفسها عاماً فى أحواها . 
الضرية الخائفة : 


هى الضربة التى محدث قطع الحم وكسر العظ ويتعفن منها ابرح وتسبب. 
جز مستدعاً فى أى عضو فى الحنى عليه يستمر طول حيانه ورا يموت منها . 
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- دية القتل والضرب وال+جروح 


م سمس 

الددية فى القتل تنقسم إلى قسمين : 

(١)دية‏ الرجل الخر. (؟ ) دية العبد. 

دة الرجل الحر : 

القتول دا تكون ديته 14 « أربعائة ) حشه شرك أو ..م « ثلائة » 
جنيه مصرى تقد والدقع الشرك يكون ..؟ جيه مصرى تقداً و ٠١.‏ 
جنيه يدفم الجنه منها مساب اثنين أى يكون .ه جنهآً مصريا وماثة جنيه 
مصعرى والرابعة تدفم مواثى و يوالم تكون بثمن أعلى تما تستحق على الدفوع 
له الدية تسهيلا للطرقين ٠‏ 

ودية الرجل ار القتول خطأ هى ..* جيه مصرى يدفع نصفها . تقداً 
والنصف الآخر يدفع شمركا حسب الترتيب العروف وينسبته . 

وبة العيد : 

ينتسم العبيد ثلائة أقسام : 

(١)عيد.‏ (؟ ) عبد معتوق . (* ) عبد مدير . 

دية العبد القتول عمد هى القيمة التى دفعهاسده بيده عندما اشتراه إمابشهود 
أو محلف سيده على القيمة وحقيةتها الت دثمها فيه . 

العد العدوق : «ورق مشوت أو بشبود عدول أو بمين أهله وقتل عمد 
تكون ديته ,.؟ جنيه مصرى تدا . 
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العيد الدر : هو الذى يكون غير معتوق وإما كون متزوجاً وله أولاد 
فإذا قتل عمداً تسكون ديته 1٠١٠.‏ جتيه مصرى قدا . 

دية الجنين : الذى أجهضت أمه سواء أكان عمداً أم خطأ تكون بعد 
التعرف عليه نصف دية الرجل إذا كان 3 كرا ونصف دية الرأة إذا كانت أنق . 
أما إذا لم يتعرف على السقط بأنه ذكر أو أن قيازم الفاعل أو التسبب يدفم 
٠٠‏ ريال مصرى أى عثيرين جنياً مصريا لأهل السقط . 

دءة الرأة للقتولة : هى نصنف دية الرجل الحر سواء فى القتل العمد أو فى 
القتل الخطأ . 

الرجل الذى بداقع عن نفسه أو عن ماله أو عن عرضه وقتل العتدى عله 
يلزم بدفع دية كاملة لأهله مع ملاحظة أن هذا القتل لا يتسبب منه عداوات 
مطلقاً بين قببلة الفاعل وقبيلة اللحنى عليه قفط تدقم الدية . 

دبة الرجل الحر القتول سواء كان خط أو عمد تدقع لأهله على سنتين كل 
سنة نصفها والعمد يتتع العمد فى الشيرك وااصاع ء والخطأ يقبع الخطأ فى 
الشرك والصاع . 

الشخص الذى أَحْد دية القتول واصطلح مع عائلة القاتلين حسب العادات 
ولكنه أصر فى نفسه أن يتل من عائلة القاتلين وقتل فعلا فبازم الفاءل برد 
ما أخذه من الدية كاملا مع دقع ١.٠‏ حلليه مصرى أخرى يصفة معتب لأهل 
القتول الأخير خلافا عن الدية . 


دية الضرب والجروح 
عند حصول معركة بين قبائل الأعراب أو أفراد منها لعضهم ضد بعص وصار 
إثبات هذا الشرب قل الفصل فى موضوع العراك وديته يعمل الآلى : 
١‏ يصيرنضارة كافة جروح الطرفين التضاربين الندين اشتركوا فى العركة 
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معرفة طبيب العرب للسمى ( النضار ) الذى محب أن يوافق عليه الطرفان معام 
المواققة قبل إرسالما إلله وما يقرره الطبيب هو الذى نجي الأحذ به ومعاملة 
الطرئين حسب قراره . 

> ل تدفع دية الضرب حسب عادات أولاد على وقيمة دية الضرب وأقسامه 
هى كالآنى : 

( الدينار هو أساس الدفع فى الضرب ويكون الدينار حسب العادات ) ٠‏ 

الضرية الوتحة : وقيمة دينارها قرشان ونصف صاع وتسمى ضربة موضحة 
كل ضرية قيمتها من دينار واحد إلى “مسة وسبعين دينارآ قفط . 

الضرية الماثمة سلامة : ديها من حفسة وسيعين دينارا إلى ٠٠‏ دثارة 
فقط وقيمة الدينار الواحد خمسون ملما . 

الضرية الحاشمة عدم : حتسب لما نضّارة جروح بعيمة العدم الذى فها 
أو يتأنى من أسبابها . 

وحج الضربة الحاثمة عدم يسرى عاما على الضرية الميمومة والضربة 
الجائفة حرفا . 

العين الفقودة من الشرب وكذا الأذن الفاقدة للسمع واليد والذراع 
العادم وكذا الرجل العادمةيقدر لكل منها نصف دية كاملة ٠‏ 6 جنياً مصرياً » 
ماع الخطأ تبع الخطأ والعمد تبع العمد . 

إذا كان أى ضرب مما ذكر غير عادم تماما كليا بحسب له دية حسب مقدار 
العدم نئقسه للوجود قعلا فالسن أو الضرس الساقطة من الضرب دنها ٠‏ عشرة 

يازم لإثبات العدم الذ كور بالفقرة الخاصة بالعين الفقودة أو الأذن الفاقدة 
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فلسمع . . ٠‏ الخ أن كون الضارب الدى أحدث العدم قربا من محل العدم 
أو على مقرية توجد الشبة فى إحداث العدم الدعى به . 

وأى عدم محدث تكون دته حستب معداره وسميق أهله حسب العادات . 

العزالة 

الزالة عند أولاد على ى : 

إذا قتل أحد الأعراب شخصاآً آخر نفوفآ من انتقام أهل القتول فوراً من 
عائلة القاتل تنتقل كافة الأعراب الذين يكون منيى القاتل بديوتهم وحيواناتهم 
وغائلاتهم من محلهم الوجودين فيه وينزلون على أعراب آخرين محايدين ليكونوا 
فى كنفهم ونحت حمايتهم مدة وجود حالة الفتال بين الطرفين وشعروط 
الزالة عى : ٠‏ 

١‏ - عواقل النجع المزول علهم يتوجهون فى الحال إلى عائلة القتول 
ويطلبون مهم الإذن بإنزال القاتلين فى حماءتهم ويعمل يذلك اتفاق كتالى بين 
الطرقين . 

؟ - يكون تقل التزيل إلى مسافة أقرب جار لأرضه ووستحسن الجار 
اأذى يكون أبعد الجيران لأرض النزيل وذلك دلناسبة أن الأعراب فى الوقت 
الحاضر يقيمون فى أملاكبم وأراضهم الثابتة وآبارم :التى لا تكنى غيرثم فإذا 
ابتعد الززيل بعدآ شاسعاً كا ذكر فإنه يلحقىبه الضرر سواء بأهله أو محيواناتهم . 

ب ب النزالة تكون حولا كاملا من تار انتقال التزيل . 

ع يكون اليل فى حرمة وحماية للازول عليه ولا بحوز مطلقاً لأهل 
القتيل أن يتعدوا بأبة حالمن الأحوال لا على التزيل ولا على الول عليه وذلك 
لغاية انتهاء مدة الزالة بكاملها وإجراء الصلح والدية . 

ه - لا بجو زللزيل أن يسافر أو نقصد أية جهة لمنافعهالعيشية والضرورية 
إلا إذا كان مراققاً لأحد ازول علهم ليكون فى حمايته مدة السفر والاتقال . 


لحيل 


+ - بعد كل ماذ كر إذا تعدى أى واحد من أهل القتبل على أى واخد 
من القاتلين أو النزول عليم فإنه يكون ملزوما بدفع مائة جنيه مصرى كارة 
نقداً للمزول علمم علاوة على الدية التى يدفعونها لأهل القتول الخديد . 


الصنيعة 
الفيعة هىعدم قبول أهلالفتيلدية قتيلهم من القاتلين وقرارأهل القتيل قراراً 
هائياً يانهم صنعوا أهل القاتل وتنازلوا عن كافة حقوقرم صَده ولحذا سم ىأهل. 
القاتل مصنوعين لأهل القتيل وَلهذا يكون الصنبع مازمآ ومقيدا با يأنى : 

يكن القاتل طوع أعى أهل القتيل ( الصانع ) فى كل ثىء ولا الهم 
مطلقاً فإذا أمى الصائع اأصنوع أن رسافر لأبة مصلحة له أو أمره بأن بحرث له 
الأرض أو محصد له زراعته أو يساعده فى كل ثىء حت فى العارك فإن الصنوع 

يكون ملزمآ بذلك ماما . 


ملاحظة ع 





هذا هو الحاصل فى العادات القديمة أما فى السنين الأخيرة فإنه لم تحصل 
صنعة لأن الأعراب تعودوا على دفع الدية فور لأن الحسكومة تعمل على منع 
للشا كل ومنع القتل ومنع كل ما من شأنه أن مل بالأمن العام بالصحراء . 


النصرة 
النصرة حسب عادات أولاد على عى أنه إذا امحد اثنان أو ثلائة أو 1 كثر 
على ضرب رجل واحد فى معركة فيعتير هذا ( ندمرة ) أى مناصرة الذ كورين 
عند الضرب 5 ذاكر . 
وللقرر #انصرة فى عادات أولاد على أن كل رجل من العتدين على الشخص 
الحنى عليه يكون مازماً بأن يدقع كارة مالية تسكون حسب قيمة الضرب 
اللوجود فى الحنى عليه وحسب تقدير المحسكين ." 
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ملاحظة : 


باب النصرة غير معمول به بين الأعراب بعضهم وبعض فى الوقت الحاضر 
والسبب فى ذفك أن الأعراب اتفقوا على تنضير جروحهم ععرفة نضار العرب 
وإجبار العتدين على دفع قيمة النضارة فور للمجنى علمم أو عليه . 


السرقة والهبب 

١‏ - السرقة عند الأعراب من أولاد على هى عيارة عن قام أى شخص 
من الأعراب بِأَحذ أغنام آخر أو مواشيه أو متاعه أو تقوده أو أى شىء آخر 
عتلكه بقصد السرقة سواء أ كان ذلك بالإكراه أم بالاحتيال وسواء حصلت 
السرقة للا أو نهارا . 

»؟ داتشرت السسرقة حسب العادات بالشوود الطين فإذا وحد شاهد واحد 
للاثبات فقّط وكان هذا الشاهد عدلاً معروقاً بالصدق تكون السرقة ثابتة فى 
حالة عدم اعتراف السارق بالشى* الذى سرقه لارجل صاحب الى" السروق . 

م إذا كان شبود الإثبات اثنين أو ثلائة ويكونون عدولاً معروقين 
بالصدق تشدت السرقة على الفاعل بدون حلف عين أو خلاقه .. 

- إذالم بوجد شهود على السارق وإإعا وجدت قرائن شديدة بأن الفاعل 
هو السارق نفسه فبازم الفاعل محلف العين وبي كة أهله وأعبان عائلته ترئة 
نفسه من همه السرقة . 

ه - السارق الذى يسرق شبئا ومهرب به من حل السسرقة إلى جبات 
أخرى بعدة عله إذا طلب منه أن شت أبن أمسى وأين أصبح كل بوم من أيام 
سفره بالسمرقة التى معه فإذا أدلى بأقوال منافية للحقيقة أو لم يمكنه إثبات وجوده 
فى حلات العرب أو خلافها فنكون شبة السرقة قريبة منه جد وعلي ذاك 
ملف الدعى وهو السروق منه الشىء العين يتركة أهله ويازم الدع عليه برد 


م 


ماسرق ويكون لمدعى الخار فى هذه الحالة إذا أراد أن يعطى العين للسارقه 

5 - الشخص الذى يأَخذ شيثاً من حيوانات الآخر أو مواشه أو ممتلكاته 
أو أى ثىء آخر بقصد الرهينة وللناقصة لإجباره على تصفية دين عليه أو لإحضاره. 
أمام ميعاد فبذا العمل ياطلاً ويعتبر فاعله شارقا . 


مخريس أملاك الغير وإنلاف المزروعات والحدائق 


ط( الحرب الأملاك عند الأعراب عبارة عن تعدى بعض أفراد قسلدة 
أو عائلة على آبار وسواق قبيلة أخرى وتكسير فوهتها وردمما بالحجارة والترابه 
وكذا هدم وتحخريب الكفارى ( أى الغرف ) الخاصة بالغير وأيضآً مخرسيه 
البعالى والحدائق التى تزرع بطيخا أو مقاتاً أو كاف ( أى كيف ) متمفول يباب . 

وأسباب هذه الأعمال عى العداء الشخصى بين القبائل غالبا . 


؟ سكل من يشت عله كسر فوهة بثر أو ساقية أو ردمه أو ألق أحجار 
داخله يازم الفاعل بأن يدفع عشرين جنهاً .صريآ كبارة لصاحب اللك عن كل. ‏ ' 
در أو صاقة وكذا الكفرة والكاف القفول يباب 

أما تقدير مخريب البعالى والحدائق والزراعة والأشجار فبكون ععرفة. 
المحكين حسب العادات ومقدار الضرر الى حصل فعلا من القاعل . 

إذا تعمد أى شخص وحرق خيش شخص آخر أو حرق جرن زراعته 
أو حرق سور حديقته الصنوع من الحطب وثبت عله هذا العمل فبازم يدفم 
عثيرين جنباً كارة لصاحب الى الحروق كا أنه يدفع قيمة جميع ما أتلفه 
الحريق علاوة على ذلك . 

إذا كان هذا الحريق حصل خطأ من الفاعل فيازم بأن يدفع قيمة الخسارة 
كلبا دون أن يدقع كارة . 
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كل شخص تعدى بإزالة أو نقل علامات مجعولة حداً بين أملاك عختلفة 
وكذلك من أحرق علامات حدود الأملاك الصنوعة من الحطب أو الشجر فإذا 
ثبت ذلك على الفاعل يازم يدفع ٠١‏ جنهات «صسرية كبارة لصاحب اللك اذى 
لقه الضرر من الفعل . 


١‏ كل شخص تعمد قتل أى حبوان من حيوانات الركوب أو الجر 
.أو الجل أو أى نوع من أنواع الاشية أو أضر به ضررا كيرا يلزم يدفم من 
الحموان الذى فتله أو أضر به مضاعفاً اصاحبه قور وكذلك الموانات الستأنسة. 

؟ ‏ كل من يقتل الكلب الماتع وهو الذى داقع وبحرس البيت والعنم 
.وكان ذلك عمداً فإنه يكون مازماً يدقع جنبين مصيريين لصاءب الكلب نصفة 
غرامة أما إذا كان القتل خطأ فليس على الفاعل أى ثىء . 

لد الكل سأحياناً يكون عقوراً أىمتعوداً على عبا جم ةالأعراب وعضهم فإن 
مثل هذا الكلب إذا هاجم أو ع ضأى شخص من الأعراب يكون صاحبه مستئولا 
عن قعل كليه الذ كور أى ها يتسبب عن عضة هذا الكاب من جرح أو حصول 
عدم فى الحنى عليه ويازم يدقع قيمته حسب العادات حت ولو مات الينى عليه 
من العضة يكون صاحب الكلب مازماً يدقع دية كاملة لأهل التوفى ٠‏ 


هم د الل الدى يسمى عند العرب ( الصول ) والجل الكبير المتعود 
.عباحمة الأعراب بالعض فكل ضرر محدثه هذا الجل لأى إنسان وتكون نضارته 
أقل من تمن الل الذكور فصاحيه يدفع قبمة النضارة للسبنى عليه أما إذا زادت 
النضارة عن عن الجل الذكور شيما بلغت حق ولو مات منها النى عليه فيعطى 
الل تفسه لأهل الى عليه على شرط مؤكد هو ثبوت حصول مباحمة هذا الجل 
لأول مرة فى حياته ولم يسبق حصوطا منه من قبل ٠‏ أما إذا كان هذا اخمل 
نقد تسكرر منه مهاحمة الأعراب بالعض وصار ( معوداً ) فنضارة الحنى عليه مهما 


م 


بلغت قمتها بدفعها صاحب الل ماما حت ولو مات الحنى عله سبب هذا الل 
فيكون صاحبه مازماً يدقع دية كاملة لأهل التوفى ٠‏ 
حطاط المال والقتال 

الحطاط فى عرف العرب هو الشخص الذى برشد السارق على مكان امال 
ليسرقه وبرشد القاتل على مكان القتيل لقتله أى أنه يكون جاسوسا . 

١‏ إذا تج عن إرشاد هذا الأرشد سرقة الال أو الخال أو الواثئى 
أو النتقود فكون الخطاط ( المرشد ) مسثولا نماما عن كافة الأشياء التى سرقت 
كلها وذلك بعد الإثبات عليه حسب العادات . 

« ل إذا نتج عن إرشاد الرشد قتل الشخص الذى أرشد عنه القاتل 
فيكون الحطاط مسئولا عن دفع ٠‏ (مائة ) جنيه مصرى ككارة لأهل القتول 
بعد الإثيات عليه حسب العادات ٠‏ 

سم ل وعلى أبة حال فان الخحطاط يكون مسئولا ماما عن أى صغيرة 
أو كيرة كون قد أرشد عنها وسرقت . آ 


البراوات 
البراوة فى عرف الاعراب هى انفصال قسم من عائلة ما أوقبيلة يكون 
مستقلا عن الإزء الآخر وقاتما بنفسه فى كافة أحواله العمومية سواء فى الدفم 
أو فى الأخد . 
الشبود 5-5 شهادة الزور والكذب 


١‏ - الشاهد الذى مغضر لتأدية شهادة سواء أكانت فى حادة جنائية أم 
مسألة مدنة أم نخصوص أى موضوع يازم أن يعدل بأعيان قيلته أو أهله . 


1١٠ك‎ 


وكفية تعديل الشاهد أن محلف اثنان من عقلاء قبيلته أو عائلته العين الآى 
على الصحف الكسريف « وحق هذا الكتاب لا نعرف فلان ابن فلان لاسرق 
ولا له سوابق فى الكذب ولا هو من رفاق السالك » . 

+« بعد أن يعدل الشاهد هذه الكيفية فإن جميع أقواله التى يقولها تعتير 
نهائية وثابتة عاما اللهم إلا اذا ظهر أى ثىء آخر أقوى من شهادته ياغها . 
أو ينقضها ٠.‏ 

س ‏ الشاهد الذى لانكون له عائلة أو أقارب فى الْهة الى يؤدى فا 
شبادته فبحب أن ركه شيخه أو عمدته قى البهة تفسها وبعدله كا ذكر سابتقا 
كإذاارفض فترك لحالك سدمله . 

ع إذا ظهر من بحرى التحقيق أن الشاهد الذى صار تعديله حسب 
العادات قد كذب فى إثبات وقائع أو حقائق فى شهادته مما يضر بصالم القضية 
الذى أدلى بشهادته فيها فإنه يعاقب حسب قانون العقوبات الأهلى فما بمختص 
هذا اللوضوع 5 

- : هتك عرص البنت البكر سواء كانت قاصراً أو بالغا على نوعين‎ -١ 

(1) إما أن تكون #بورة ومرتوكا عرضها بالقوة . 

(ب) إما أن تكون متو عرضها برضاها . 

فإذا غصبت اللنت البكر سواء كانت فى الخلاء أو فى محل آخر وحضر 
أى شخص فورا بعد العمل ورأى علامات الاغتصاب ظاهرة علبها مثل دم 
بكارتها على أطراف ثومها أو رأى جروا فى وجه أو عنق أو يدى الحنى علبا 
أو تمزيق ثيابها وتكون الينى علمها صرحت حالا للشخص الذ كور باسم غاصها: 
فإن شهادة هذا الشخص تكون إثياتا قطعاً طى الفاعل نفسه. ويلزم الاق 


0 


يدقع ما يتقرر عليه حسب العاداث يان يدقع ٠١٠١‏ (ماثة ) ريال مصرى أى 
.> عشربن جنئها مصريأ لأهلها بصفة معتب . 


النت البكر الغصوبة بالقوة الذ كورة 0100١‏ ع 
الفعل إلى أهلها وأبلغتهم ما حصل يازم أن بحلف أهلها يما حصل ويكون هذا 
العين هو الإثبات ضد الفاعل الذى يازم أن يدقع العتب الوضّح فى الفمرة 
السابقة لأهاها ماما بعد أن مخلفوا . 


؟ - إذا تعدى أى شخص وهتك عرض البنت البكر برضاها ماما قليس. 
على الفاعل ثىء مطلتا 

أما إذا حملت الذكورة مئ الفاعل فها واعترقت بدعوى حملها واتهمته 
شخصا معبنا بأن الجل اذى بها هو هذا الإنسان وانكر الهم حصول 
ذلك منه فيكون العين لأهل البنت الحامل فإذا حلفوا ألزم الفاعل يدقع جمل 
واحد سن جذع أو عشرة جنهات مصرية لأهلها بصفة ( معتب 0 إذا ل 
بحلف أهل البنت العين الطاوية منهم فيلزم انهم بأن محلف العين بأنه ل قعل 
ما انهم به وذلك لتبرئة تفسه وإذا امتنع النهم عن الخلف هو أيضاً قعتير هذا 
بصفة اعتراف منه بالفعل ويلزم بدفع العتب الذكور فى هذه الادة لأهل البنت 
الغصوية . 

م إذا توافق الفاعل مع أخ البنت الغصوية سواء بالقوة أو برضاها 
على الْرْوحٍ بالمينى علها فيدفع للهر الدى يتفق عليه الطرفان خلافا عن العتيه 
الذى بحب أن يدقعه الفاعل حسب ما توضح سايا لأهلها . 

الرأة الئيب الى ليس لما زوج وغصيت بالقوة لزم الحابى يعد 
الإثئات بأن يدفم جلا سن جذع أو مبلغ عششرة جنهات مصرية لأعلها 


ه ‏ إذا تعدى شخص واغتصب امرأة منزوجة بالقوة فيلزم الفاعل بعد 


١همل‎ 


الإثبات بأن يدفع ٠٠١‏ ريال مصرى أو عشرين جنيها مصريا بصفة معتب 

+ - إذا زنت المرأة المروجة - أى شخص أجنى عنها وثبت ذلك فيلزم 
الفاعل يأن يدفع ١٠٠‏ ريال .صرى أو عششرين نها .صريا بصفة معتب لزوجها 
ويدفع علاوة على العتب الذ كور قيمة لاهر الدفوع من زوجبا لأهلها إلى 
الزوج نفسه وفى الوقت نفسه تطلق حالا من زوجها . 

أما إذا رضى زوج الرأة الذ كورة بإيقائها زوجة له كا كانت بعد الإثبات 
فلا يكون للزوج أى حق لا فى العتب ولا في الهر بل تسققط كافة حقوقه الق 
نتست عن هذا الفعل . 

7 س إذا توجه أى شخص إلى أى بيت آخر سواء كان ذلك ليلا أو هارا 
لكى يزنى بامرأة مزوجة يهل قصده ناما فإذا «شعرت به امرأة الذ كورة 
وصرخت أو استغاثت منه وثبت ذلك على الرجل فيلزم يدفم حمل سن جذع 
أو ٠١‏ جنهات مصرية كعتب لزوج الرأة المذ كورة . 

وسرى هذا الحي على كل من يفعل قعلا فانحا أو عملا بالياء مع أى 
امرأة أخرى رحما عنها . 

م - العتب الذدى يدفع لأهل المغصوبة فى أبة حالة من الحالات الى سبق 
ذكرها يلزم يدفعبها الفاعل عفرده إذا كان متدرا أما إذا كان ققيراً فتلزم 
عائلته يدقعه بالتضامن فما بينها . 

8- إذا كان المغصوب ولدا ذكرا فيكون حككه حك البنت البكر 
الغصوية بالقوة . 

ملاحظة : وعلى أبة حال فيذه العادة غير موجودة بالمرة فى قبائل أولاد 
على الموجودين بالصحراء الغرية وقد عملت هذه المادة على سبيل الاحتباط 
لاعساه أن محصل من هذا القيل ف المستقبل . 


٠ث‎ 


البواوات 

و ب البراوة فى عرف الأعراب هى اتفصال قسم من عاثئلة ما أو قبيلة 
لكون مستقلا عن المزء الآخر وقاتما بنفسه فى كافة أحواله العمومية صواء 
فى الدقم أو فى الأخد . 

؟ ‏ لا يجوز البراوات من الآن قصاعدا إلا على بد مأمورى الحكومة 
الموجودين فى أقسامبا بالصحراء الغربية وفى حضور كافة عمد ومشاع القسم . 
آخْر يلزم أن .تحاسب الطرفان على كافة الأشاء والأعمال السابقة والخالية حق 
يكون كل قريق خالصامن الآخر نهائيا وبعدها تصم البراوة . 

ع إذا حصلت اليراوة وظهر يعدها فى أى وقت كان موضوع كون قد 
حصل قبل البراوة فعلى الفريقين أن يتضامنوا فى سداده باشترا كهما وذلك بعد 
الإثيات حسب العادات . 

ه - لا يجوز براوة الأخ مع أخيه ولا الأب مع ابنه ولا تجوز براوة الس 
الشوور بالسرقات من عائلته إلا بعد تسليمه للحكومة وإثبات البراوة نهائياً . 

+ - إذا ظهر أن البراوة التي عملت بين فر شينعى عبارة عن حيلة ظاهربة 
فقط وثبت بعد ذلك أن كلبهما قد اشترك مع الآخر فى أحَذ أو عطاء أو منفعة 
حسب العادات تكون اليراوة لاغية امآ من تاربع عملها ولا يصح عمل نراوة 
أخرى مطلقاً بين الفريقين الذ كورين . 


الزواج 


١‏ - زواج الأعراب بالصحراء الغربية محرى حسب عاداتهم وذلك بقراءة 
الفامحة بعد حصول الرضى والقبول بين الزوج والزوجة وأعلها . 
؟ # الزوجة البىتسكره زوجها كرهآ مابتآ نهائيآ لها » أن تتركه على شرط 


١7 


أن تدقم للزوج قدمة الهر الدى دعه لها أو لأهلها بأ كله وكذا الحسائر التق 
يكون خسرها من أجلها عند الزواج . 

م # الزوج الدى يكره زوجتهكرهآ ثابتآ نهائيآ له أن يتركها على ألا يأخذ 
من للهر الدى دقعه لما شيئاً مطلقاً وفى الوقت نفسه إذا كان له منها أولاد يازم 
نفقنهم مع باهم معها حسب السن القرر أذلك فى العادات . 

0 إذا تخاصم رجل مع زوجته وكثر بينهما الخصام ولم يعرف أيهم العتدى 
على الآخر يقرر الحسي بينهما ( دار العدل ) وهو عبارة عن تقل الذكورين 
وإنزانما مع بيت أو مجع رجل طيب ليكون مطلعاً على كل ما محصل بينهما 
ويكون شاهدا علمهما وشهادته هى الى يعمل بها . 

ه - لاتوجد نفقة عدة للمطلقة أبداً إلا إذا كانت حاملا فيلزم الزوج بنفقتها 
لغاية الوصّع ونستمر النفقة للمولود لين استلامه منها معرفة لبيبة . 

يتلم الأب أولاده من مطلقته بعد الفطام مباشرة إلا إذا تركهم مع والدتهم 
برضاه مع استمراره فى دقع نفقتهم كاما . 

+ - إذا ظهر أن الزوج غير قادر على الدقم بالمرة وليس عنده أى ثىء 
تلك لتسديد نفقة عليه فيلزم والد الزوج وإخوته وأعمامه بدقعها عنه حق 
بلسر . 1 

عدة الزوجة الطلقة هي نسعون يومآ هلالة أو ثلاث حيضات تقر بها 
الرأة أمام الحكم الذى محب أن يِأَخْذ إقرارها أمام شاهدين . 

ير مدة الزوجة الأرملة التوقى عنها زوجبا هى أربعة أشبر هلالة 
ونصف شهر . 

زواج ابن اليم 

كانت العادة عند الأعراب-أن الرجل له الحق كله فى زواجه ببنت عمه 

ولا تكن لبنت الهم عهما عاشت من العمر ومبما حاوات التخاص منه أن توج 


١1١ 


بغيره وكان الغرض من ذلك إجبارها على الزواج بابن عمها لكى يكثر التناسل 
فى العائلة الواحدة ويكثر رسالما الذين ينتفع بهم فى القتال والدفاع وخلافه 
509-06 


أما بعد أن أشسرفت الحكومة من زمن مغىعلى شدونهم ققد اتضح للأعراب 
أن الرجل جز بنت عمه عن الزواج لا لغرض الزواج بها شرعاً بل لغرض 
دتىء هو الحصول على أى مبلغ من أهلها فى نظير تركها حرة تتزوج يمن نشاء 
ولحده الأسباب قررت العربان ما يأى للسير عله نهائاً وهو 3 


١‏ إذا كانت البنت وابن عمها متفتقين على الزواج اتفاقآ ناما برضائهما 
ويكون ابن العم قادر؟ على دفع عبرها حسب عادات الدفع فى عائلهم فيكون 
ابن الى هو الوحيد الذى له الحق فى زواجه بها دون غيره . 


 »‏ إذا كان ابن العم قادرا على الزواج ببست عمه وهى لا تريده مطلقاً 
وغير مواققة على الزواج به فليس له أى حق فى إمسا كها وأيضاً ليس له الحق 
فى منع أى واحد من أى قبيلة أخرى من الزواج بها إذا كانت هى راضية 
عن ذلك . 

س ‏ إذا اشتبه ابن الم فى أن هناك رجلا آخر كان هو السبب فى امتناع 
بنت عمه عن الزواج به أو غير فكرها من حهته يجوز لابن العم منع بنت العم 
من الزواج بالرجل الذ كور على شسرط إثيات ما ادعاه ابن العم على الرجل للشار 
إله وإلا فليس له أن عسكها أو رعنع زواجها بأى واحد آخر مرة أخرى . 


التركات' و تقسيمها 


وقد قرر الأعراب أن ,سيروا في: تقسم التركات والواريث على حسب 
التمريعة الغراء كنص الكتاب القدس ( القرآن ) . 


١ك‎ 


الأعان والمحلف 

١‏ - كثيرآ ما يتهم الأعراب بعضهم بعضا بسرقات أو بتخريب أملاك 
أو يعمل أشياء مناففة للعادات ويتعين إثبات ذلك فإن عجز عن الإثيات يكون النّهم 
أو الدعى مازماً بالعين الأول بترئة نفسه والثانى لإثبات حقه وهذه الأعان فى 
عادات أولاد على حسب ظروف كل حادثة ولفد اتفقت الأعراب من أولاد على 
على ما بأنى ليكون عادة ثاتة بينهم 8 

)١(‏ عين الروح المنتولة هو أن يحلف خمسة وحمسون رجلا وهو يمين 
الددية الكاملة . 

١ب‏ عين نصف الدية )0 سعة وعشسرون رجلا . 

ل( عين ثلث الدية )١8(‏ 'عانية عشر رجلا ٠‏ 

(د) مين دبع الدية (©1) ثلاثة عشير رجلا ٠‏ 

؟ ‏ البلغ الذى يزيد عن تمن الل الوافر القدر له مباغ )٠١(‏ عثيرة 
جنهات يكون الخحلف وال كة على حسب ديته ومقدار الدءة العمومية وعينها ٠‏ 

م لمبلغ الدى يكون أقل من )٠١(‏ عثمرة جنهات مصربة نخحلف عله 
ثلاثة أو أربعة أشخاص فقط وكذلك التهم الذى ,برى” نفسه من تهمة ألصقت 
به محلف ييز كية أربعة من أهله ٠‏ 

ع - مين ريب الأملاك مثل ردم الآبار والسواق وتكسير فرهتها 
والدوار والكفرة وهدمها يكون محاف خمسة وعشيرين رجلا وكذلك العين 
الذدى يتقرر بين أشخاص فى خصومة على امتلاك الأراضى وما فبا . 


الدفم والأخذ عند الأعراب 


لكل عائلة بين أفرادها اتغاق على طريقة الدفع والأخذ ستمر م هو عليه 
الآن . 


(ووة > شالىء الأحلام ) 


والعائلة الواحدة تدفع كل ثىء بالتعاون بعضها مع بعض عن الفعل الذدى 
محدث من أى فرد منهم ضد أى فرد أو عائلة أخرى ‏ ما عدا الآنى : 

١‏ - إذا ارتكب أئ شخص من أى عائلة سرقة أى ثى* من قبلة 
أخرى كون هو ااسئول عفرده عن دفع ما يلزم حى إسدد قمة السرفة كاها 
لصاحها بأدة طريقة مت ثنتت عليه السرقة . 

؟ ‏ إذا دفع السارق جيع ما ملك وظهر أنه لم يسدد قيمة السرقة يمسك 
العصب الأقرب فالأقرب إليه من عائلته حى ,سدد قيمة السرقة اصاحبها حق 
ولو شمل الدفم جنيع العائلة ٠.‏ 

ب وما توضح فى مسألة السرقة يسرى حرفيا على كبارة هتك العرض 
ومنتبك حرمة النساء . 

ع خلاف ما توضم بالبند الأول والثانى والثالث فإن جميع مايترتب على 
اطحوادث الأخرى تدقعها العائلة كلها متضامنة اما . 


ديون الأعراب وكيفية دفعها 


- الديون التى تكون على أحد الأعراب دواء كانت ٠دنة‏ أو نجارية 
أو كانت فى أحوال البيع أو الثمراء أو خلافه يكون هو مفرده السئول عنها 
وعن سدادها . 

. الشخص الذى يفرض الآخر شعيرا أو مواشى أو يهالم أو تقوداً‎  »* 
. عليه أن يِأَحْذ إيصالا على الستلم الشىء بتوقبعه وشبادة شهود‎ 

م ل إذا أنكر الشخص استلامه الثىء أوغالط فيه بأبة طريقة ويكون 
عليه إيصال فى ورقة منفصلة أو فى دفتر تاجر فإن الشخص الذى أعملى علف 
العين زيادة عما هو مبين فى دفتره أو إيصاله وبعد أن ملف يدفم الددن ما عليه 
و 
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ع إذا كان الدين فقيرا ولا عتلك أى ثىء إسدد به ماعليه فى الوقت 
الحدد الدقم فببق الدين على للدين كا هو عليه بدون زيادة إلى أن يصبح المدن 
قادراً على الدقع فيلزم بالسداد حالا . 

ه - قد محصل أحانا أنه فى حالة الحجز على موائى أو بهاثم الدين أن 
.يدعى الذكور أنها ملك لزوجته أو أهلها مخاصا من الدفع ففى هذه الحالة يعمل 
تختقفيق ومحث لعرفة ما بدعيه فإذا ظهر أن الوائى أو اهام هى مشتراة من 
أصل مال الرجل الدين فبلزم بسداد ما عليه وإذا ظبر حقيقة ما ادعاه بأن 
.للواثئى والببائم ملك لما سواء كان من أهاها أو من زوج آخر سابق فتكون 
.كا للروحة الذ كورة ولا بحوز الجدز علمها ولاسداد الدبن منها . 

+ - معاملات الأعراب الوجودة بينهم قى الوقت الخاضر تستمر على 
دما هى عله . 1 
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الَبَابٌّالشالث 


ه- القسم الأاوسط م الص<راء الغرسة 
سس سشسشتشْسسشسسسسسسسسسسس 
هضية ييا 
الجرف الكبير 
:دم متحفعر القطار هه 
يشتمل القسم الأوسط من الصحراء الغربية على هضية ليبيا السكبرى 
والمرف الكيير ومتفخض القطارة و سنتكم عن كل مها باختصار . 
أما هضبة ليبا الكبرى فهى عبارة عن مرتفع مسطح عظم من الأرض 


لاستوبة ذات الترية الجيرية ممتد شرقا من وادى اليل وتنتهى غربا عند خليج 
سدرة بطرابلس الغرب . 





وتكاد هذه الحضبة تكون خالية من اماء اللهم إلا بعض الخزاذات الرومانية 
القدعة التى تم نحهيزها حدثا وإصلاحها وأ كثر هذه الخزانات واقع على الطرق 
الداخلية الرئيسية كر الكنائس وبثر التصف واللو والباسور ( على طريق 
مطروح - سيوه ) وبر سيدى عمر ودجناش وبر الشقة ( على طريق 
السلوم موه ان أنه ندر وحود السكان فى هذه الهضة حق هن الأعراب 
الرحل إلا قليلا منهم يسكئون القسم البحرى منها القريب من الشريط الخصب 
الساحلى ‏ ويبلغ متوسط ارتفاع هذه الحضبة عن سطح البحر حوالى 0.٠.‏ قدم 
تقريبا وسدأ هذا الارتفاع تدريجيا من الجهة الششرقية حت ليكاد يكون ماموسا 
عندها ويصبح متوسطا فى النطقة من مطروح إلى براى مسافة .سو ك.٠.م.‏ 
ويهل على السيارات الصعود إليه والزول منه إلى ساحل البحر ولسمى هذه 


١ 


النطقة مجبال الطارف ولكن بعد سيدى برانى تزداد الحضبة فى الارتفاع 
حق تصبح مثل ارتفاع الجبال ويصعب على السيارات ارتقاؤها من جهة 
الثشاطىء الاهم إلا عند ترات معاومة وفى الوديان النحدرة ولا بوجد مر أونفب 
لارتقاء هذه الحضية ها بين سيدى برانى والسلوم إلا عند تقب الخلفابية على 
بعد ؟١‏ ك . م مئ السلوم أو فى تقب السلوم نفسه ويسميه العرب بالطارف . 

ومحدها من المهة البحرية القسم الساحلى السابق الكلام عنه وهذا القسم 
هو القابل للزراعة والغنى بالمزارع الخضراء ومحدها من الإنوب جروقه 
ومنخفضات عظيمة فى باطن الصحراء وسيأتى الكلام عنها . 

موارد الماه بالهضبة : 

أما موارد الياه بالحضبة فغير ميسورة إلا فى بعض خزانات كيرة مهمة 
وغالبا ما تمع فى القسم البحرى من الحضية وملا" عادة من مياه الأمطار وذلك 
لقربها من الساحل وتقع أغلب هذه ( الخزانات ) ض طريق السيارات الارة 
من الثهال إلى الجنوب كطريق مطروح ‏ سبوة » والسلوم س سيوة 
وطريق الفطارة . . الج 

سطح المضية : 

وأراضى الحضبة صالحة عموما لسير السيارات وقاما ماو من مرتفعات 
قلي جدا ومن الصعب إنحاد نقط شهيرة مها للانجاه والاسترشاد ويصبح استعيال 
البوصلة أمرا ضروريا في الطرقات العاومة وكلا توغل الإنسان جنوبا قلت الراعى 
وأصبحت الأراضى قاحلة جرداء ٠‏ وعند سيوة يبلغ ارتفاع الحضية حو 4.٠.‏ قدم 
قوق سطح البحر . 

الجرف الكبير : 

وتنتهى هذه الحضبة من الجنوب بحرف عظم حاد يطل على الوديان 
العظيمة وببدأ الجرف من الشرق ( وادى النطرون ) بارتفاع تدربجى ويستمر 
فى الانجاه غربا خصوصاً ف النطقة بين الغرة والفطارة حيث يلغ ارتفاع 
الحرف حوالى ٠٠١‏ إلى ٠.٠٠‏ قدم عن باطن الوادى أو الصحراء وهذا 


اطال 


المرف حاد جدا فى كثير من للواقع حق أنه ,يصعب ارتقاؤه أو الحبوط منه 
إلى الأرض الجاورة إلا فى تمرات معينة معلومة وقرببة من الواحات وتتبع 
هذه المرات مجارى الياه فى الوديان . 

ومحدد هذا الخرف أناديد ومتحنيات تكتنفها تلال متنائرة هنا وهناك 
وعكن السيارات السائرة على الضبة الوصول إلى حافة الحرف ولكنها لا عمكنها 
المبوط إلى الأرض التاححة إلا فى هذه المرات ولهذا الجرف أهمية حربة 
حيث عكن التحم منه على القوات؛ السائرة يسبولة ويسميه الأعراب ( الدفة ) . 

متخفض القطارة : 

ا التخفض العظم فسكون أساسا لثروة عظيمة مكن إنتاحها من 
الصحراء وقد نمت دراسته وحخصه وستوضع الخطط والأنظمة لتركيب آلات 
عظيمة عليه لقوين القطر الصرى بقوة كهربة هائلة ورخصة كا سيكون سببا 
في ترطيب الو بالصحراء ثما سبب هطول كية عظيمة من الأمطار فى هذه 
الصحراء القاحلة ما سيحى صناعة اللح وتصديره . 

فعلى بعد ٠١‏ ك.م. ترما حنوبا من الشاطىء وفي منتصف السافة 
من الإسكندرية إلى مرسى مطروح يبدأ ذإك الامخفاض العظم وعتد للجنوب 
الغرى مساقة .م ك م. طولا ومخاتف فى العرض عتوسط 620و ك.م. 
وشءل مساحة .رء0*؟ ك .م ٠‏ مريع ويبلغ عمقه فى عض التقط عنم ؤ مترا 
بحت سطح البحر وستنشأ محيرة عظيمة هناك يكون متوسط المخفاض سطحها 
عن سطح البحر عقدار ٠ه‏ مرا وتشغل مساحة نحو .٠..رع١‏ ك م مريع . 

والشروع الخارى دراسته الآن عبارة عن حفر قناة لتوصل بين البحر 
وهذا النخفض عند بإدة العامين حيث نجرى قنها لياه وتصب باندفاع عظم 
حيث تركب على مسقط الياه المنحدرة إليه بشدة ( الآلات الكهربة ) لتوليد 
كيات عظيمة من الكهربا. أما تصريف الماه فسيكون مستمرا ولا يتسبب 
فى ملء هذه البحيرة لأن حرارة الشمس ستخر كيات عظمة من هذه المياه 


ففن 


بالنسبة لاتساع سطح البحيرة والحد الثمرق لمذا المنخفض القريب من 
واحة المغرة لابعد عن القاهرة 1 كثر من ..+ ك .م وكذلك عن باق غالبة 
بلاد الدلتا ٠.‏ وطل ذلك فإن عملية مد الأسلاك لتوصيل الكهربا إلى الوجه 
البعرى ستكون قرية أو - (ربع) المسانه بين الوجه البحرى 
والكهربا ال تتولد من «ساقط الماه فى حزان أسوان وبا أن كية الماه 
المتبخرة سنويا من البحيرة ستعوض من المباه الآتية من البعر والق 'نصب فىالبحيرة 
بسرعة 3.6٠‏ قدم مكعب فى الثانية . حيث ككن تركب ثلاث تربينات علات 
قطر الواحدة عشرة أمتار لقسير بهوة اندفاع المناه وتولد بحو ا اسيل 
كلوات فى الساعة . 

وسيحتاج هذا المنخفض قى ملثه إلى سنين عذة حق ولو عع بفتم القناة 
على مداها . فإنه لكى ملا البحيرة حتى صل سطحيا إلى الخفاض ./امترا 
اللحر لنحو مسنة وإلى ٠‏ وثرا عن سطح البحر إلى 6 سنة. وفى ذكرة 
ملء البحيرة ستركب الموهدات الكهربية لاستنباط الكبربا اللازءة ا أنه 
قدر . .م١‏ سنة قبل أن علا البحيرة بكلية الملح الراسبة ٠‏ 

وفى الوقت نفسه فإن ملء الحيرة سيرطب الحو فى الماطقة المحيطة 
ويسبب هبوط كيات عظيمة من الأمطار تساعد على زراعة أراض واسعة 
فى الصحراء الجاورة . 

كا أن معدل سطح الماه فى عيون الواحات البحرية والفرافرة والخارجة 
والداخلة سيرتفع كثيرا وتزداد كية الماه بها بما يسبب زيادة رقعة المنطقة 
الزراعية هذه الواحات نضلا عن أنه عند ثهاية اللدة ستملا هذه الحيرة 
بكيات عظيمة جدا من املح المنخاف من تبخر الياه وقد قدرت كية املح 
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أل > 3 .- 0 . 9 
تى مر يوميا حت التريينات بنحو مليون طن من الملح وستسبب عنه وجوه 
صناعة عظيمة ونجارة راحة . 0 جو 
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وإن 2 0 الخطة سبحى حزءا عظما من الأراضى الور الصحراوية 
فى الحدود الغرمة ينفقات تليلة ٠‏ : 


وهى إحدى مشروعات حكومة الثورة . 
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١ ٠.‏ -_- القسم الجنونى من الصحراء الغرببة 
علا ملح تماد لد عدم اد ملح عل مادعإ مإ اد لد عل ملح لالد اد ع عاد ملح علد إلا لد علا عاد عاد ملا لدعا مل عاد اد 6ت اد 206 

غرود الرمال التتقلة : 

وفى الجزء المنوبى الغربى من هذه الصحراء تمتد كشان عظدمة من الرمال 
التتقلة لمسافات طويلة واسعة ء وهذه الرمال تطنى على الأرض وكتد رمالا 
الناعمة الغزيرة إلى مساحات عظيمة منسطة تقدر عثات مئ الأميال الربعة 
وتتجمع هذه الرمال فتحدث كثبانا ( تلالا ) من الرمال الناعمة تسمى بالغرود 
تسير متوازية بارتفاع كبير ممتدة من الثهال الغربى إلى الجنوب أو الجنوب الشرق 
فى نفس انجاه سير الرياح الى مهب على الصحراء . 

انتقال الرمال : 1 

أما اتتقال رمال هذه النطقة فهو عملية «ستمرة ففى كل وقت تتغير الأرض 
فأحياناً تنحسر هذه الرمال عن بعض الأراضى فتتكشف مساحات واسعة مسطحة " 
مغطاة بالحصى والصوان الصغير الأحمر وأحماناً تطغى هذه الرمال فتعلو مناطق 
أخرى فتغطها فلا يظهر منها إلا ما كان مرتفعاً . 

وكثيراً ما تتكون هذه الرمال فى مناطق محتلفة فيصعب جداً اجتباز هذه 
الناطق بالعرض أى من الغرب للشسرق أو بالعكس إلا عند فتحات أو ممرات معيئة 
معروفة ومشهورة وهى فى الوقت نفسه تكون حاجزاً دفاعياً منيعاً الحدود 
والأراضى الصرية . 

امحاهاتها واحتفاء لزن ألف مقاتل من حوش الفرس : 

ويقال إن طغيان هذه الرمال آحَد فى الانجاه محو الجئوب بدليل أنها طغت 


كوف 


على طريق فلقوافل كان بمتداً بين الواحات الداخلة وواحة الكفرة فاختفى هذا 

الطريق ماما كا اختنى تمتها جيش قبي ملك الفرس سنة 0+8 قبل اليلاد وكان 

تعداد هذا الجيش سين ألف مقاتل من الفرسان وغيرهم وذلك عند ما أراد 

غزو واحة سيوة ولم ينج من هذا الجيش أى فرد ليذ كر العالم مصيره . وزيادة 

على ذلك فإن الواحة نفسها لم تسلم من هبوب عواصف هذه الرمال حيث تطغى 

على الزروعات وتتلفها وتحدث يها أضراراً كثيرة . 3-6 
حدودها ومتخفض المهطارة : 


ومحدد هذه الغرود متخفض القطارة جنوبا ولاتلتق مهضبة ليا إلاعند حدود 
مصر غربا . ٠‏ 

وبجرى علماء الج.ولوجيا دراسات عظيمة على هذه التلال وتنقلاتها وانجاهاتها 
وهناك محوث شائقة فى هذا الوضوع لكثير من العاماء من عختلف الجنسيات 
وحم يتساءلون : هل سيأنى يوم تطفى فيه هذه الرمال على متخفض القطارة 
فتملااه بالرمال و محو أثر هذا النخفض العظم ؟ 

الواحات : 

ولقد من الله على الجزء المنوبى الجدب من هذه الصحراء وعوضه خيرا عن 
الأمطار بعدد من الواحات المنفردة النتثمرة فيه ذات الترية الخصبة والياه الغزبرة 
ويسكها بصفة دائمة شعب آخر ليس من سلالة الأعراب ويسقون من مياه 
ينابيعها التفجرة ذات الجارى الدامة محت الأرض ويقال إن لفظة ( واحة ) 
كلة مصرية معناها ( مكان الراحة ) وأما تعريفها فهى بقعة من الأرض الخصبة 
فى وسط الصحراء . وكل واحة تعرف غالبا باسم العين أو اليثر التى نهدها بالياه . 

ومنطقة الواحات محاطة باراض غير صالحة لزراعة ومحيرات ملحة غير 
عمقة تتخللها الحشائش والخلقا وأحباناً أشبار الطرفاء وغيرها مما ترعاه الخال 
كا بكر بها الناموس وذياب انال حتى أنه يصعب الإقامة مها وعشاها الأعراب 
فقون بعيدا عنها خوفا على الم . 
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جموعات الواحات , 

وفى الصحراء الغريية تمع #موعات واحات سيوة ونشمل موعة الواحات 
شرق سيوة وجمقوعة واحة سوة وجموعة واحات غرف صسبوة وعال إن هذه 
الجموعات متصلة عيونها نحت سطح الأرض اتصالا كيرا . 

ثم جموعة واحات البحرية والفرافرة وسيأتى الكلام عنها فى فصل قادم . 

تارع الواحات : 

والسكون من هذه الواحات معروف كواحة سوة والجارة وبعض الواحات 
الصغيرة أما سواها فغير مسكون . ولكن توجد فى بعضها آثار عديدة مثل 
الى توجد فى واحات اللفا والمريا والعرق والحرين ما يدل على أن هذه 
الجهات كانت آهلة سابقاً بالسكان » ولم يعرف تارعها لأتها ما زالت قبد 
بمحث العلماء 

والعلوم عن تارم هذه الواحات قليل غير مشبع 6 ولكن هناك آثاراً 
كثبرة ومعايد ومسلات تارغية ومداتن متنائرة 1 كتشف بعضها ولا بزال بعضها 
الآخر فى انتظار علماء الآثار للتكشف عنها وإيضاح علاقتها قدا بوادى النيل. 

وقد استنبط الرومان طرقا للرى فاستعملوا ينادم الياه المتفجرة القريبة من 
مطح الأرض حوطًا أحواض من الحجر 0 ثم وزعوا مماهها بنثاء حار حجر بة 
وعماوا سراديب نحت الأرض لجز مياه هذه العون وتوزيعها على الأراضى 
البعدة . وبقست هذه النشتات قائمة وإن تكن قد أمملت منذ بدء الفتح الإسلاى 
وطمست معاللها حتى جددتها الحكومة ٠‏ 


١ 


١١‏ دروب الصحراء ومسارما 


ال يشش سن سمس 


( ومن هومستخف باللثل وسارب باللهار) 
(فرآن كريم ) 
السارب ) الطرق ) : 
'يطلق اسم مسرب عادة فى الصحراء على أحسن الطرق التى يتسير بوساطتها 
السفر من ناحية إلى أخرى . 
وقد أصبحت السارب معالم ثابتة «عروفة جيدآ بين البدو يسلكونها بصفة 
مستمرة إما لتقل متاجرثم أو السير إلى أما كن الرعى أو الوصول إلى موارد 
الباه المتشرة فى أمحاء الصحراء . 
وتكون للسرب عادة من عدة دروب ( مدقات ) متعرجة سير متقاربة 
ومتوازية وفى بعض الأحوال تجحد أن المسرب الواحد شمل محو ١.‏ مدقا تسير 
متوازية حتى ليبلغ عرض المر أحياناً نحو مائة باردة . 
أثر هذه المسارب ( الطرق ) : وما لاشك فيه أن هذه المسارب ( الطرق ) 
قدعة العيد جداً بالصدراء وما يشاهد أنه بوجد فى هذه الطرق صخور تكونت 
منها حفر عميقة من كثرة السير علمها كا أن كثرة الرور فوق الأراضى الرخوة 
جعلها دروبا قوية متاسكة وصلبة خلافا لطببعة الأراضى الحيطة مها وذلك لتوالى 
سير القوافل علبها لأجال عدة خات . ٠‏ 
أهمة هذه المسارب حغرافا : ولا كانت لهمذه المسارب أهمة عظيمة 
للرحالة ورواد الصحراء سواء أ كانوا بالسيارات أم بالخال لأنها تعين انجاه خطوط 
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السير العروفة فإنها ذات شأن أعظ وفائدة لا تقدر حيث إستعين مها الرواد 
والمسكتشفون على تعبين مواقعهم جغرافيا على الخرائط بالضبط ويخاصة لأن هذه 
المسارب كانت قد خططت على هذه الخرائط من قبل . 

ومن الظاهر جليا أن الخرائط التى طبععتقبل سنة ١*٠‏ قد أهمل فها رسم 
أو مخطيط مواقع هذه الدروب وبخاصة فى النطقة الحصورة فما بين غرب الدلتا 
ووادى النطرون وواحة المغرة وبين واحة سبوة والبحرية الثىء الذى أدى إلى 
تعرض السكثير من دوريات السارات ومرتادى هذه المنطقة من الصحراء 
لأن يضلوا الطريق . 

وما زال الكثيرون منا بذ كرون جبداً الحوادث المتعددة من هذا القبيل التى 
حصلت لكثيرين فى هذه الأتحاء وجرى البحث علهم ٠‏ 

وهذا على عكس المنطفة الواقعة مابين واحة سيوة وشاطى, البحر » فلا تخاو 
خربطة قدرمة أوجديدة من مخطيط بعض هذه المسارب ( الدروب ) علا وبذلك 
قلت مثل هذه الحوادث . 

الخرائط الحديثة : وقد تنبت الجرات الختصة لمذا الأص فقامت مصلحة 
المساحة بتخطيط هذه الدروت عل خرائطها الحدثة للا فى ذلك من الأهمية فى 
تعبين مواقع مرتادى الصحراء بسهولة . 

ونظرة بسيطة علىخرائط الصحراء بتبينجليا الشبكة التى تصنعبا هذه المسارب 
والدروب وأهمية الأما كن الى تربط بينها بعضها وبعض » وبينها وبين شاطىء 
البحر وداخل الصحراء ء وبين الآبار الشبيرة والمراعى الخصبة والواحات . 

ولا تقتصر أهمة هذه المسارب على محديد مواقم الرواد على الخرائط ققط بل 
تستعمل كطرق سهلة للسير علها في مختاف أنحاء الصحراء وأيضا فى ضبط 
ومراجعة مسافات السير بالنسبة لسرعة السيارات ومراجعة مقاسات الخرائط . 

وقد بذلت مصلحة المساحة عناية خاصة بالسحارى لضبط مواقع ومخطيط 
السارب الميمة بدقة محيث يمكن الاعتاد عليها ماما عند السير فى الصحراء . 
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مسرب الحرامة : علاوة على السارب الشييرة المعروقة توجد عض 
مسارب 5انوية قليلة الأهمية وتعرف هذه المسارب عند البدو باسم مسرب 
الحرامية او الهربين وتتخد هذه الطرق المسارب دروبا مختصرة ومستقيمة 
بصرف النظر عن رداءة الأراضى التى نجتازها وهى دائماً تسكون بعيدة عن 
الطرق اللعروفة حق لا تكون نحت المراقية . 

الامجاه العموتى للمسارب ( الطرق ) : وكقاعدة عامة ند أن غالبية الطرق 
( المسارب ) فى الصحراء متجهة دائما من الجنوب إلى الثمال أو تقريبا من داخل 
الصحراء إلى الشاطىء حيث المدن التجارءة الشبيرة . 

أوذاك عدا بعض مسارب قليلة تسير عرضاً من الشرق اغرب أو بالمكس 
ومن هذه السارب مثلا مسرب العبد الذى يبدأ سيره من مدينة فزان أو طرابلس 
غربا وينتهى غالبا إلى واحة سيوة أو شرقها نحو وادى النطرون ويقال إنه كان 
مستعملا لجلب الرقيق وتكاد لا تنتقطع حركة السير فيه غالياً من قديم الزمان 
ماعدا السنين الأخيرة حيث شاع استعبال السيارات وكثرت الحركة بالصحراء . 

كاذ السارب كطرق للسيارات : إن خطوط سير هذه المسارب 'نظبر حاليا 
على الأراضى فى الصحراء أو على الصخر ومن السول اتباعها فى السير ولكنها 
عندما تقترب من أما كن الراعى تنتثمر وتتوزع فى كل جهة بحيث صعب معرفة 
الانجحاه الرئيسى للطريق أو السرب وف مثل هذه الأحوال يحب البحث حالياً 
عن عل الطريق وهو عيارة عن كومة من الأحجار ,يصنعها البدو على مسافات 
ظاهية للاسترشاد مها عند السير ثانة على نفس السرب أو الطريق ٠‏ 

وكا بلاحظ عند الاقتراب من نهابة الطريق بالقرب: من شاطى* البحر أن 
تتفرع الدقات إلى فروع صغيرة من الطريق تنجه إلى مختلف الآبار حيث تسكثر 
عند الساحل وتسكون كحطات اتجمع القوافل بعد نهاية السير أو عند ابتدائه 
للعودة إلى الصحراء . 

وعند !اذ هذه السارب كطرق للشيارات أو اتخاذها كدلل لسير السارات 
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علمها يحب الانتناه جيداً عند المنحنات أو تقاطع الطرق حيث تكون زاوية 
الدوران عادة <تيفة لأن البدوى بطبعتة مختصر الطريق عند الدورانات ومهذه 
الوسيلة يقطع قائد السيارة الطريق بسهولة وقد يقبع فى سيره مسارب أخرى 
بدون أن يلحظ ذلك + ولذلك شن الواجب دالا مراجعة زوايا الاتحرافات 
عند كل المحناء ولا كانت هذه السارب أيضاً تنكون عادة من مدقات تسير 
متوازية فإنه بلاحظ أن للنحنيات فى الدقات العنى تكون على شكل دورانات 
تتحه لليمين » والسرى عل شكل متحدات نتجه إلى اليسار أما إذا كان السائر 
متتبعاً إحدى المسارب الكبيرة الشهيرة إن عظام الخال التى نفقت نشاهد دواماً 
على جوانب الطريق وتكون كرشد يسبل الاستدلال مها على الطريق 


أم المسار ب لصحر أء لبييا 


إن 1١‏ سنذكره بعد » هو السارب الشهيرة بصحراء ليبا والعروقة بالقوافل 
التجاربة للأعراب . ولكن هناك مسارب أخرى كثيرة ولكنها ثانوية بالنسبة 
هده المسارب نصرب١‏ الصفح عنها .1 أن هناك أيضاً مسارب سر لعة السحى 
عسارب الحرامسة وقد سيق وصفها وض تصل بين السارب الشبيرة بعضها 
بعض اختصار؟ للطريق . 

مسرب الإخوان : وتطلق كلة الإخوان على كل السارب التى تصل إلى. 
واحة جغيوب إشارة للاخوان السنوسيين ولا يوجد هناك مسرب معين بهذا 
الاسم ولكن كل الطرق الوصلة إلى الواحة القدسة تعرف داما بام 
( مسرب الإخوان ) . 

مسرب حالو : ,صلواحة جالو بواحة جغروب ويمتير أشهرالسارب يصحراء 

مسرب الإخوان من الثمال الغرنى : وبنحدر هذا السرب من هضية ليدا 
على الساحل نحو واحة جغبوب فيصل بين خليج سدرة وبى غازى . 


هل 


مسرب القرن : ويصل من واحة ساحل برقة عند خلج سدرة إلى واحة 
السلوم إلى جغبوب ) على مسافة 5 من جغبوب ويقطع مسعرب العجرم عند 
متشفض المرتما وعر بواحة اللفا والجرية وتجموعة واحات غرلى سيوة . 
مسرب الإخوان من السلوم إلى جغبوب : ورصل ما بين ميناء الساوم 
وواحة <خبوب وعر محبة سيدى خمر . 
عيل نحو الجنوب بالقرب من منخفض المر با ١‏ 
مسرب الشجة : ويصل ما بين بر الشجة وواحة الجربة ( غرب سيوة ) ٠‏ 
مسرب سقرزن : وإصل ما بين ميناء السلوم وواحة سيوة . 
مسرب ديجناش : ويصل ما بين يئر ديحناش ثمالا إلى واحة الجرية جنوبا ٠‏ 
مسرب الجسة : وير من 1 كير مسارب التحارة من الساحل عند سيدى 
براق ومنه إلى بر الخجشة ثم يتجه جنوبا محو واحة سوة ٠‏ 
مسرب القطراى : ويصل ما بين بثر القطراق على الساحل وواحة سيوة ٠‏ 
مسرب الاصطبيل : ورصل ما بين حرق مطروح غلى الساحل إلى واحة 


سيوة جنوبآ مار بئر الاصطيل وهو طريق سيوة العموى الآن ( وطوله نحو 
٠.؟‏ عيتدمنه محو النصف ) ٠‏ 


مسرت الخالدة : ويصل ما بين خرسى مطروح عند الحراولة على الساحل 
إلى جارة أم الصغيرة ومنها إلى سيوة ٠‏ 

مسرب الإخوان : ما بين سوة وجغبوب ٠‏ 

ميرب العيد : أ كير طرق التجارة على الحضبة ويسير من الشرق إلى 


ب 


الغرب وهو طريق عظم يصل من طرابلس إلى معير ويقال إنه سمى بذلك 
بالنسبة لأنه كانت نحلب عن طريقه اليد من غربى أفريّيا فوعهد نجارة الرقيق٠‏ 

وتوجد غير ذلك كثير من السارب والطرق العروفة كطريق أنور بطرابلس 
وهو بسير موازيا أسيرب العبيد . 

ويتجه عدد عظم من مسارب الإخوان من الجغيوب جنوبا إلى أن ,صل 
إلى واحة الكفرة والعوينات والفاثير وهذا الذى ا كتشفه أحد حسنين ومن 
الحوب إلى واداى والسودان الفرشسى وغربى أفريها وقد ازدهرت هذه الطرق 
فى عصر السنوسيين حيث ارتفع شأن التبارة فى أيامهم ٠‏ كا أدى إلى انتشار 
طريقتهم الدينية من البحر الأبيض التوسط إلى وسط وغرب أفريقيا . 
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مرسى مطروح - سيوة 9.9 كم 


ترم يت يشي ا نرج يني جعي ج ا ج ب ا جا دلوا 
) طرربق مسركة الاسطبل ( 


كياو مثر 


امحل بيك كت ام ملادفلات 
داحلى جوع 


مرنى مطروح بج لدت كل التسمرلات 
مقرق سيدى تراى 6 ١‏ اتخذ الطريق الأبسسر 
وادى الكرابق و" 1 ع 
بسر السكنائس لقو لاه خزان مياه أثرى روماقف 
ه جلاز 1 و" خزان مياه أثرى روماق 
ه الماو 3 ام خزان مياه رومانى 
0 الاس مايل ون ان 00 0 0 
ه اليوويب و ١‏ 0 0 0 
« الخص 4" لال «ه منتصف الطريق 
«ه الباسور 1 43 ١5+‏ 
مفرق الخالدة ل لدف عفرق طريق الخالدة 
«ه طربق القعاراتى 6 ا" 
ميدان الطيران | ١م»‏ | ميدان الطيران القدييم 
تقب مخاحط يا 5" مدخل سيوة - عين مياه 
واحة سيوة م٠‏ امم شرطة - تليفون - تلغراف 


لي 








؟١‏ الطريق ون هرمكى مط روحم إلى سبوة 


علد ماد علا عل عل ماح علد علد جا ملا عاد 6د علا مل علد علد حل علد عد اد عد ماحد 6ل كا علا علا علد عاد 6< اد اد عاد ءاد 6466 كي 


راجم خريطة الطرق بالكتاب 


ملاحظات عن الطريق : 
يسهل السير فيه بأى نوع من السيارات ويستحسن ان تسير سيارتان سويا 

وقبل التحرك من مرسى مطروم تنزودان بالوقود والزيوت اللازمة للرحلة . 
والياه موجودة فى الآبار على طول الطريق . 

واحة سوة : 

وبها قسم من السيارات الساحة وهى .2ه لة تليفونيا مطوح وبها تلغراف 
لاسلكى وطول الطريق #.س 5 تقطعه السيارات من م إلى ٠١‏ ساعات غير 
مسرعة وتقطعه امال فى ه الى + أيام وجمال الل أو القوافل فى 7 إلى .8 أيام 
والوصول إلى سيوة عدة طرق أو مسارب كك يسمبها العرب ولكن أحسها 
وأسبلها هو الطريق الرثيدى للسمى عسرب الإسطبل وطوله حو .مام وهو 
الطريق الذى سلكه الإسكندر الأ كر عند زيارته لسيوة ٠ن‏ لاف السنئين . 
ويوجد كثير من الآبار الرومانة أو حزانات الياه على طول الطريق وعلى 
مسافات «تساوية ويرجع عهد أ كثرها ال ىالقرن الثاتى من البلاد وقد كانت أغليها 
مطمورة فأعادت المكومة الصرية حفرها وبنت حوائطها بالحجر والأسمنت 
وأصبحت مخزن فها كيات عظيمة من مياء الأمطار وتمتلىء هذه الخزانات عادة 
فى قصل الأمطار لسكى يشعرب منها الأعراب وغي رهم فى قصل الصيف . 

وترتفع الأنرية المتخلفة من حفر هذه الآبإر أو الخزانات حولها ارتفاعا 
كالقباب نظهر من ٠سافات‏ بعيدة فتكون كالأعلام للارشاد عن الطريق . 
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وعلى ٠سافات‏ قليلة من هذه الأبار يقيم عادة الاعراب مضاريهم ويشاهد 
السافر قطعائهم ورعامم فى النطقة القربة من م روح كا تشاهد فى الطريق 
قعلعان الغزلان مجرى هنا وهناك ترعى عن بعد إلا أن صيدها بمنوع . كا تصادفك 
أحبانا بعض الأرانب البرية تنتقل بسرعة من أكة إلى أخرى »كم تشاهد أسرايا 
من طائر القطا . وبما يسترعى النظر حتا وجود كثير من الفواقع البحرية الختلفة 
الأشكال منتثيرة على طول الطريق مع بعد هذه امناطق عن البحر ويقال إن 
هذه المناطق كانت محمورة اعناة البحر من قبل التارم والحسرت عنها الياء . 

,الانحاه العموى فلطريق : 

هو تقريبا نحو الجنوب الغرنى على انحاء الزاوية 9/٠‏ درجة تقريبا ويبدأ 
الطريق من غربى بلدة مطروح حيث يسير السافر فوق طريق مرصوف بالمكدام 
بعد أن مجتاز بعض تلال بسيطة صخرية خارج البلدة ثم بعد غ ك .م نجتاز 
السيارة ميدان الطيران وسير الطريق فى أرض مسطحة مستوية عاما تماوءة 
بالآبإر والراعى إلى أن يصل إلى ربوة يِأَحْد فى المبوط بعدها ( كياو .ه وادى 
الرمل ) 


وادى الرمل : 


وهو أول واد يصادفك فى الطريق تنمو به الازهار الجلة ثم أذ بعده 
الطريق في الصعود تدر نحا إلى حافة الوادى ووسير فوق هضبة مسطحة وبعد محو 
دكاو مترات أى عند الكيلو ١5‏ جد المسافر مفرق طريق الساوم ‏ سيوة . 

مفرق طريق السلوم ‏ سيوة ١6‏ كم : 

وهناك لوحة بيضاء للارشاد على قارعة الطريق فالفرع الأعن يتجه غربا 


مجو بلدة براتى والسلوم والفرع الأسر ( القبلى ) هو طريق سيوة ويكاد يكون 
مختفيا فى وسط الحشائش لولا هذه اللوحة ويستمر الطريق صائرا فوق الحضبة 
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خخ يوجدها مرا حقاش طرية والطريق مرصوف أيعًا وعد مسير نحو 
وك ٠م‏ من ع اأفزق يأخذ الطريق فى الامحدار محو وادى الحرائق . 

وادى الحرائق عند الكباو .غ : 

أما وادى الحرائق فهو منطقة آهلة بالمراعى والزراعة وبه بير مشهورة 
تسمى بر الطارف أو أبو طريفة تسع نحو . .م طن من الياه ثم يأخذ الطريق 
فى الصعود إلى هضبة ليبا الكبرى وعلى بعد ١6‏ ك . م من بر الطارف يوجد 
بر يسمى ( حكفة شريف ) وتقع غرب الطريق على بعد محو ..” ياردة 
مدا عن سد كاوه روما بسو إلى بل كناش > 

بر الكنائس كلومتر 760 : 

وهى بر ذات شهرة على طريق سيوة وهى فى الحقيقة عبارة عن شرن 
متقابلين تبعد إحداها عن الأخرى نحو ٠١ ٠‏ باردة وبالقرب منهما نحد آثار قلاع 
رومانية قديمة أو تقطا فلحراسة . وبعد بر الكنائس سير الطريق فوق مسرب 
الإسطبل وسهل الاستدلال عليه وبعد م ك ٠‏ م يمر الطريق وسط ثلين صغيرين 
ما لغ ارتفاع أحدها حوالى 1٠ ٠‏ قدم فوق سطح البحر م عر محملة هضاب 
وعلى مسافة لكاو متر من بير الكنائس صل المسائر إلى" بر جلاز ٠.‏ 

بر جلاز كاو مر م7 : 

وهى أيضاً إحدى الأبار الشوورة الى تقع شرق الطريق ثم سير الطريق 
ف نفس الايجاء إلى الجنوب الغربى وفوق أرض سبلة وعلى بعد 6٠م‏ يصل إلى 
ير الحاو . 


بير الحاو كيلو مثر م : 


ويقع غرب الطريق وبعدها يكون الطريق كثير الانحناء وعلى مسافة ١+‏ م 
أخرى يصل للسافر إلى بر الاسطبل ( الكياو وه ) وهى أشهر بد فى الطريق 


١ 


كا أنها بثر أثرى قديم وقد سمى الطريق باسمه وعلى بعد ه56 من البئر للذ كور 
محترق الطريق مرتفعا من التلال الجيرية ويسير موازيآ لها من الجانب الغربى 
مسافة ٠١‏ كم أخرى حيث تنتهى هذه التلال وبعد ؟ م مجتاز مرا صغيراً بسمى 
بنقب البويب وبالقرب من هذا المر وضعت قتاطيس للها عياه الأمطار و بعد ذلك 
بأخذ الطريق في الامحدار وبعد مسافة مك أخرى يصل إلى ير البويب . 


استراحة بر البويب عند الكياو م؟١‏ : 


كانت هناك استراحة ولكن أزيلت الآن وتقع فى وسط بقعة من 
الأ.ض مسطحة ومنخفضة و حوطها التلال سس 0 الجنوية الشرقية وفى 
م . وبعد الاستراحة مي 
الحضية الكيرى وسير فى اتساع عظم ميل للانسأن أن لانهابة له » ولكن 
الطريق ظاهى جيدا . وبعد محو ,م يصل إلى بتر النص لكياو ١45‏ . 

بثر النص كاو متر و6١‏ : 

وهذه ابر موجودة شمرق الطريق وقد سميت بهذا الاسم لأنها تقع فى متتصف 
الطريق بين مطروح وسيوة . 

ويستمر الطريق سهلا حتى مسافة محو ؟4 كم حيث كر السافر ببعض القابر 
الشهورة فى الطريق ويسمها الأعراب بالباسور وبعد مسافة .5# يصل الطريق 
إلى بثر عظيمة تسمى بثر الباسور . 

000 
ا ام جو نكن 
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وهذا الفرق بتجه إلى الجنوب الشمرق حيث بتصل بعد هه كلو مترا سرب 
الخالدة وهو المسرب امشهود الذى بصل سهبوة بواحة الجارة ثم يترك المسافر طريق 
مسرب الخالدة ويستمر فى الطريق الأعن ( الرئيسى ) حيث ينحرف ممو الغرب 
يأخذ الطريق فى الامحدار تدرحا وبعد 5 من مفرق الخالدة يصادفك على 
العين طريق آخر قادم من الجهة البحرية سمى مسرب القطرالى ٠‏ 

معرب الفطرانى كلو م١‏ من مطروج : 

وهذا مسرب متصل بالطريق الأصلى من اللهة العنى وهو من الطرق المبمة 
القوافل ( ويصل ثمالا إلى طريق سيدى براتى - والسلوم . ويتصل بهذا الأخير 
عند ناحية ع بم وهى على بعد ,م5 شرق السلوم ) - وبعد أن يترك الطريق 
مفرق الخسة يبدأ فى التعرج قليلا وبعد ه م يمر عند تقب السبعة بأرض جيرية 
نسمع اتفجاراتها من تأثير مرورالعجلات علمها ويعد هك أخرى تصل إلى ميدان 
الطبران بطريق آخر قادم من جهة اأشمال الغربى (انعين) سمى عسرب سفرزن 
( وهذا الطريق قادم من ناحية السلوم ) ومن هذا للفرق نشاهد بعض تلال 
مخر رط لحن باغ ارتفاعها عمو .س قدما وسمبها الأعراب جبل الجمات 
ويعتقد الأعراب أن الشخص الذى ممكنه الصعود إلى قة هذا ابل ,كتسب مناعة 
ولا صاب حمى منبوة ( حمى املاريا ) ومن هذا حاءتث انسمية هذا اليل 
( بل الخجمات ) ويعد مسافة ٠١‏ م من ميدان الطيران أو مفرق سفرزن يصل 
الطريق إلى : 


تقب ( عر ) مجاحظ 9م79 5 من مطروح : 


ونقب مجاحظ هو احد مرات سيوة الشسهورة وعنده تصبح الصحراء على 
ارتفاع ٠٠‏ قدم من سطح البحر فى حين أن سيوة تنخفض ولا قدما نحت سطح 
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البحر وبالقرب من هذا النقب توجد عين مجاحظ ويسمها العرب ( أبو مظفر ) 
حيث يذب عندها كل قادم الواحة لأول ٠رة‏ ذيحة قربانا لوصوله بالسلامة وبعد 
مسافة .مم يصل إلى سيوة . 

ومن نقب مجاحظ ,شاهد المسافر منظراً من أمهى التاظر وأحملبا بعد هذا 
السيرالطويل فى الصحراء حيث صفائع لياه الفضية تطل علها عرائش من أحراش 
التخل الحضراء . وهناك محو الغرب على بعد ١5‏ ميلا إشاهد جيل خميسة قأعاً 
عفرده فى وسط السبل النبسط . وإذا حولت بصرك نحو الجنوب تشاهد سلسلة 
من المبال السوداء » تلك هى جبال الدكرو رك نشاهد تلالا من الرمال الذهبية 
الرلاقة تمتد إلى مدى البصر وتبعد سيوة عن هذا الكان بنحو مم 5 ويبدأ عندها 
الطريق فى الحمبوط تدرمحيا مخترقا التقب ُو الواحة وأحراش النخيل والحافاء 
محيطه من الجائبين ورسير الطريق فى وسطها كالشريط الذهى وهكذا نسير حق 
تشاهد أمامك مرتفعين قاتمين كالقلاع ها مدينتا سيوة والأغوريى فأما البلدة العنى 
فى سيوة وأما اليسرى لهة الجنوب فهى ( الأغورى ) وبعد قليل لا تلبث أن 
ممتفى بلدة سيوة مؤقتا خلف جبل الموفى ذى الدارات التعددة التةورة فى الحجر . 

وبعد ذلك أذ الطريق فى التحول للون الأبيض وإسير فوق أرض ملحة 
بيضاء تضنى على الطريق منظراً جذابا يقرب من منظر الثلج وبعدها بعر بأحراش 
من النخيل تتدلى منها عراجين البلح الأحمر وبعد مثات قليلة من الياردات 
فى طريق منبسط ميل تصل إلى بلدة سيوة . ش 

بلدة سبوة .م 5 من مطروح : 

ملاحظة : 

هناك اختلاف محومم بين علامات الطريق وعداد الشيارة وهذا الفرق 
نايج بالنسبةخروج السيارات عن الطريقالعموى إلى طرق جانبية أحسن حالا من 
الطريق الأصلى90© . 

)١( <<‏ لزيادة المملومات عن واحة شبوة راجع كداب جنة الصحراء ( سيوة - واحة 

آمون ) طباعة ونشسر الدار القومية لاطباعة والنمر . 


١ (‏ و9لس تاطىء الأحلام ) 
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وعف الواحة - الجيرات -. الطرق بالواحة س 
اليون - مياهها- عائيها س ٠ديتى‏ سيوةوالأغورى س 
موقم البلدةالقدعة و٠دخلها‏ - خزينة الأرزاق ‏ تخطيط 
البلدة القدرعة- البئدة الجديدة - صوقاللدة ‏ أسواق 
البلح - بإدة الأغورى -- أخلاقوعادات أهالى سيوة ‏ 
الديائة - عاشوراء - خرافات واعتقادات ٠‏ 
وصف الواحة : 


واحة سيوة هى جزء من منخفض عظم فى الصحراء ‏ عتد عرضاً من 
ناحية الزيتون شرقا إلى الراق غربا ولغ عرضه .م ميلا . وبه جملة واحات 
صغيرة ليس بها زراعات . أما عرض الواحة نفسها فيبلغ نحو خمسة أميال ويبلغ 
الجزء اللزروع ربع هذه اللساحة أما الباق فهو أراض ماحة وأراض سبخة 
وتلال رملية . 

وترتفع الأراضى الزروعة محوام أو ؛ أقدام عن سطح الأرض السخة 
ونحاط بعناية تامة بسياج من جريد النخيل . 


أثم اللحيرات الوجودة بالواحة هى : الزيتون وقوريشت وتميسة والراغى 
وتصل إلها للياه من ينايع فى وسطها أو «صارف الياه العذبة التى تصب فها بعد 
رى للزروعات . 





: هذه 2 سمريعة عنواحة سيوة وازيادة الاطلاع يراجم كتاب ( جنة الصحراء‎ )١( 
. سيوة أوواحة آمون ) لدؤاف‎ 
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وتطوق الواحة تلال رملية تنبت فها الحشائش والحلفاء » وتغطى الأراضى 
السبخة طبقات بضاء من لللح الحبد مجمعه الأهالى فى للة عيد الأخمى . 

الطريق الرئسى بالواحة : 

أما الطريق الرئيسى الخيل بالواحة فيسير فى وسط أحراش النخيل تظلله. 
فروعها وتفرع منه عدة طرق فرعية توصل لأنحاء الواحة ور هذه الطرق 
بون جارية تظللها أشجار النخيل فتمثل فك منظرآ جذاباً تأوى تمته لاراحة 
والمرور. 

العيون والينابيع : 

أما ما بدهش الإنسان حقاً فهو كثرة ينابيع الياه وعيونها المنتثمرة بالواحة 
وقد قبل إنها كانت فى يوم ما حو الألف عين ولكنها الآن حوالى ٠٠١‏ يتبوع 
أما ما يستعمل منها للرى والشيرب فلا يزيد عن م عيناً . 

مياه اليتابيع : 
ومياه هذه الينابيع براقة ونظيفة وجارية وفوارة حتى مخيل للناظر إلمبها أنها 
تغلى إلا أن مياه بعضها حارة كمين الام وعين طاموسة وتغتسل فبا النساء 
ويفسلن ملاسون وبعض هذه العدون #وطة ومكسوة بالأحجار ب العهد 
الرومانى ويتعهدها الأهالى بالنطهير والتنظيف سنوياً .. 

وتروى الأراضى هناك بنفس الطريةة الشءة فى الرى صر ولبعض العيون 
فتحات لتوزيع الماه فى جهات عنتلفة ولبعضها خزانات لجز الياه فها وتوزيعها 
عند الضرورة . 

يجائب العيون : 

وللطبيعة تسكوين غريب فتجد فى منطفة متقارية ينبوعاً ساخنا وآخر بارداً 
وثالثا عذياً ورابعاً ملما ‏ كا تحد ينبوعاً عذباً فى وسط أرض ملحة ولله فى 
خلقه شئون . 


مدينتا سيوة والأغورى : 

وفى واحة سيوة مدينتان إحداها سيوة والأخرى الاغورى وهناك نواح 
بسيطة فى تقطة متفرقة كناحية الزيتون وقور بشت وخميسة كا يوجد بعض 
المكان فى ناحية مراغى يتخذون مقابر قدمة منحوتة فى الصخر بيوتاً ومنازل 
إسكنوتها . 

موقع البلدة القدعة : 

أما مدينة سوة القدعة فبنة قوق رابة عالية وتظهر للرائ عن بعد كأنها 
بناء واحد أو قلعة ليس لما فتحات أو تمرات مطلقاً إلا مر واحد محصن جيداً 1 

ومنازهم مبنة طبقة فوق طبقة ويبلغ جموعها عانى طبقات ويدخلها النور 
من منافذ صغيرة مصنوعة بنظام هندسى على شكل مثلث .: وهى عبارة عن نافذتين 
فى الأسفل وواحدة فى الأعلى بر 

مدخل الإدة القدم : 

أما الدخل القدم الحصين لدإدة ففوجود نحت الجامع العتيق وله درجات 
حادة ماحوتة فى الصحر ول ين الداحل السجن العدم وهو جب مظلم وقوقه 
مباشرة بيت الال ( خزينة الأرزاق ) وكلاما لااستعمل الآن . 

خزينة الأرزاق : 

وللخزينة باب صغير له قفلان أحدها باللهة الثمرقية والآخر بالجهة اأغربة 
وكانت مخزن فما الؤن والحاجمات استعداد؟ لوقت الخصار أو الغارات ويصرف 
منها النقراء . 

مخطط البلدة المدعة : 

وكان للبلدة بوابة كيرة تقفل وقت المصار وشوارعها ضيقة ولكل شارع 
منفذ عليه بوابة «صنوعة من جذوع التخيل أحكنت خلنها السلاسل والتارس 
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لإغلاقها عند الحاجة والشوارع مظامة ليس مها م.دان أو فسحة متسعة إلا عند 
بي شالى وبثر أحمد وها من الآبار المهمة فى البلدة وبالقرب من بثر أحمد كانت 
توجد معصرة الزيتون الكبيرة ويقال إنها كانت مستعملة من نحو ..م 
سنة ولا تزال الأراضى المحيطة مها مشبعة يزيت الزيتون ولا تزال رامته 
تفوح للآن . 

البلدة الحديدة : 


والآن أصبحت الخالة أشد أمانا وبدأ السكان فى مجر أما كنهم ومسا كتوم 
القدعة فى الجبل وامخذوا مسا كن .قسعة صحية جديدة فى السهل على النظام 
الحاريث وإن كان كل فريق لا يزال ينى منازل فى المهة التابعة له . فالشرقون 
يبنون فى الشعرق ( منديشا) والغريون فى جهة الغرب ( جارة البلد) . 
أما النازل قبنية من الطين ( الجالوص ) ويؤْحذ عند ما نشتد حرارة الشمس 
وتتبخر الياه وتنشةق الأرض ويتخلل اللح الطين قيزيده صلابة » وهناك جامع 
يسمى الجادع العتيق له مثذنة بنيت من هذا ( الجالوص ) من نحو ألف سنة 
تفرييا . وفى خارج البادة ميادين متسعة وأجمها ميدان بييدى سلمان والزاوية 
وهو مزار أهل اابلدة وبالقرب من هذا الدان الجامع الجديد الدى أننىء 
فى عبد الك فؤاد وبالمادة عدة زوايا بعضها السنوسيين ٠.‏ - 


ل 
سوق الللدة : 
وتقع السو فى للبدان شرق البلدة وأغلبية التجار هناك من الأعراب . 
أسواق البلح : 
أما أسواق ااباح فكبيرة ومقسمة ولكل عائلة مكان خاص بها لعرض 
حصولانها فيه ويوضع البلح على الأرض فى أ كوام عالية ولكل شخص الحق 
فى أن يأ كل ما يشاء ولسكن ليس له أن أذ معه شيئاً والبدو يعصرون البلح 


وستخرجون منه نوعا لذيذاً من العسل . 


لحن 


بلدة الأغورى : 

تفع على بعد ؟١‏ ميلا شرقا ومى مبنية فوق صخرة جميلة مطلة على مع 
المهات وبأسفل الصخرة حوالى 17 عينا نابعة بعضها سان والآخر بارد وبعضها 
عذب والآخر مالم . والبلدة محاطة بأحراش النخيل محيث تظهر فى وسط هذه 
الأحراش بارزة عالية مثعرفة على جميع الإهات . 

وشوارع الأغورى أ كثر انساعا من شوارع سيوة القديمة ٠‏ وللبلدة أيضا 
مدخل صعب المرتق وله بوابة يال إنه كان محرسها سابكا ١‏ <ارسا ليلا ومثلهم 
نهار ٠‏ وى وسط البلدة معبدان أثريان من آثار قدماء الصصريين وقد تهدما 
تقرييا ولم سق من آثارها إلا بوابة الدخل وبعض كتابات هيليجرافية . وأهل 
الأغورى يقولون إن أحدها .يسمى معبد ( جوبنز آمون ) والآخر عبارة عن 
خزانة للمئونة وسمونه « الخزينة » وسمون بلدتهم ( جارء630 الخزينة ): 

ويعتقدون أن فى أسفل اليل بمرات موصلة بين العبد والخزينة وبينها وبين 
جبل الوتى ( جبل الصريين الذى بعد نحو كاو متر ونصف هة الغرب ) 
وتمرات موصلة بين للعبد وبين بيت السلطان وهو القائم على جبل الدكرور على 
بعد كلو ونصف الهة الحنوب وفى الأغورى سوق للبلح أيضا على مثال 
أسواق سيوة . 

أخلاق وعادات أهالى سيوة : 

يقال إن أهل سيوة ينسبون إلى البربر ويكاد يكون ذلك صرحا لأن لهم 
تقرب كثيرآ من لغة هؤلاءء ولكن يعضوم من الأعراب وبعضهم من 
السودانيين وآخرين من سلالة الصريين - وعيل لونهم إلى الصفرة ولهم أنف 
قصير مستقم وشفاه رفعة وذقون مستطللة . أما شعورمم ستق.مة عيل لاسواد 
ولكنها ليست سوداء أما بناتهم فشعر هن طويل مضفر لامع ومنتظم وبدهله 





- جاره ممناها قرية أو بلدة‎ )١( 
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بزيت الزيتون ويلبسن حلا مستديرة فى آذانهن وأرجلهن . أما عيونهن فسوداء 
وترتدى النساء هناك زيا واحدآ من قاش الفطن الأزرق مركا من قطعتين . 
وتبرع النساء كثيرآً فى عمل الأسبتة اللونة ( امرجونة ) ويعملن منها 
أشكالا جيلة . 


الديانة : 


وأهل الواحة «سلمون جبعا ويتبعون طريقتين دينيتين الأولى ( السنوسية ) 
والثانة ( الدنة ) ويةعلن السنوسيون فى الإهة الغرية ويسكن الجهة الششرقة 
الدنيون ( نسبة إلى الدينة النورة ) ولكن عند حدوث قتال بين اهتين فكل 
شخص بنتصر الهته يصرف النظر عن الطريقة الدينة الى يتتعها . أما أهل 
الأغورى فم محاءدون تقريبا فعند وقوع القتال يقومون غالبا بوظفة التفرجين 
أما الآن فقد ساد الوئام ماما بين السرقين والغريين بفضل مهودات حكومة 
الثورة وتعالم الشئون الاجتاعية . 

وهناك داتما سوء نية بين الأعرابوالسيويين فالأعراب مخافونهم وعتقدون 
أن عندثم قوة سحر كبيرة . والسيويون يضمرون لم شرا قدعاً لسوء المعاءلمة 
الى لاقوها ممهم فى سالف الأزمان . 

والأعراب لا يدخلون البلدة إلا نادرآ لأنهم .قوم رحل لا يرتاحون 
لسكنى الواحة . 

وييزوج الرجال دائاً فى سن العثشرين . ولكن النساء يوجن فى سن 
مبكرة جدا والبر لا :زد عن ستة ريالات وتحاول الكومة بفضل الشئون 
الاجاعية توجه الأهالى توجباً حيساً . 

وأهل سيوة مغرمون بالموسيق والرقص وبعض أغانهم مشجية ويغنون 
وثم فى للزارع فتسمع أغانهم الشجية من مسافات بعردة إذا كان الجو صدوا 
والرياح ساكنة . ولم قدرة غرية على محويل الشعر والكلام إلى الوسيق 
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وكل موسيقاهم لها معان مفهومة ويفهميا السامءون يسهولة بل ويمكن للسامعين 
التعبير عنها كلاما . 

وبوم عاشوراء ( العاشر من شهر محرم ) من أحسن الأعياد عندثم فزينون 
فيه مناذكم بأغصان النخيل ويغمسون الشاعل بزيت الزيتون وعند حلول الل 
بوقدون هذه للشاعل فتظهر الدينة فى أميج الناظر وأحلاها وبهلل الأولاد 
بالأغاتى وبرددها البنات وتستمر الشاعل مضاءة حى تطفاً من نقسها . 

وأهل سوة يششرنون الشاى بكثرة ومخاصة الأخضر منه فى كل وقت من 
أوقات النبار وم طريقة خاصة إذ محتمعون عند شيريه جماعات ميثة ساص 
وينتخبون من يصنم الشاى ويسمونه السلطان . 

خرافات واعتعادات أهل سوة : 

وعتقد أهل سبوة كثيرا فى الخرافات والسحر والتنجم فى كل أحوالم 
ومعيشتهم . فعين السوء داكا أمامهم وعخافون الحسد والمن والغاريت ويعلقون 
ص أ كثر مناز هم وحيواناتهم ومحيلهم وبتابيع للياء تائم وتعاويذ عنع الحسد 
وعنع العفاريت كافر ل أو كرجل ممت أو رأس حمار أو قرف غزال أوقطم 
من الخزف والفخار . ومحمل كل واحد منهم بلا استثناء الأحجبة والتالم تقريبا . 

الدولة : 

وإذا مات فرد منهم فإن امرأته محسى تفسها عن رؤية الناس أر بعة شهور 
شرية وتلسن سراويل بيضاء مرح لخادمة صغيرة فقط بآن محضر لما الأكل 
والماه للشمرب ولا الها وتسمى الرأة ف هذا الوقت « بالغولة » وعند لهابة 
الدة العينة ينادى منادى للدينة بأن الغولة فلانة ستخرج للاستحام فى عين 
طاموسة فى صباح يوم كذا فقعد كل فرد فى مكانه أو دارء ولا سارحها عق 
تنهى مر اسم الاستحيام ولعود لها وتلس اللمنة والرءب أى فرد أو ماوق 
نمع علها نظره قبل عام مراسم الحزن ٠‏ وثم عتقدون أن الجن والعفاردت 
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موجودون فى كل مكان وقد ,أقون من باطن الأرض أو من فوهات الينابيع 
ويسكنون عادة الحال امبجورة ولم أرواح مؤذبة شعريرة ويتقمصون أحانا 
شكل حيوانات كالماعز أو اليقرة أو الخار وبرتفعون حق يباثوا أنواب المماء . 

أما اللائكة فلها أرواح صالحة وموجودة نحت الأرض وفى السماء . 

والنساء اللانى يرغين فى الزواج بذهين للا إلى يئر أحمد ويتثرن الاء 
على أجسامهن كا تستحم كل العرائس فى عين طاموسة ليلة العرس . 

وهناك نساء إخصائيات فى كتاءة الأحجبة الحب . ويقال إن لهذه الأحجبة 
تأثير مجيبا وتاج مضمونة والأحجة والعَائم الصنوعة فى سيوة مرغوبة جداً فى 
دصر ووادى التبل . ويستعمل النساء السحر فى شفاء الأمراض2(0© . 





(9) لزيادة المعلومات عن الواحة اقرأ كداب ( جتةالصحراء سيوة أو واحة آمون ) 
للمؤاف ١‏ الدار القومية للطباعة والنهر ) . 


؟ 


الستوسى الكبير 


لت 
وعلاقته بالصحراء الغربية 


مقدمة : 





إن القوةوالنفوذ العظيمينوقوةالإرادة والتأثيرالتى أخضع بها هذا السد البدو 
من صحراء العرب إلى حراء ليبا والجزء الثمالى من أفريقيا تدلنا على القدرة 
والقوة الخارقة للعادة القى يتمتع ها هذا الرجل العظم وقد كان رجلا نبيلا 
على خلق كر نر تعالعه الصارمة ومبادئه القوعة بهن جميع البدو فى 
اهل الصحراء ٠‏ 

ولد فى الحزائر سنة بمب - وأعلن أن نسبه بتصل سدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم . وكان طويل القامة جذاب النظر قصيح اللسان وكان لسرعة تفهمه 
لمقلية البدو فضل كير فى نجاحه ققد عرف كيف يوئر على تفوسهم وينفذ إلى 
قلومهم بسهولة . وقد قضى حياته فى تمليم الدين حيث بدأ حاته معلا القران 
الكرم وكان محول بلاد ثعال أفريقيا هذه الغاءة ناشراً طريقته وتعالعه ثم زار 
مكة وبيت الله الحرام حيث تلق علوم الحسكة وعهود الصوفية وبعد أن أقام بها 
مدة من الزمان عاد ثانية إلى ال+زائر ومرا كش حيث قضى نحو سبع سنوات 
فى هذه الأقالم الجبلية ناشراً طريقته بين القبائل فذاع صيته وانتثشرت طريقته 
انتشاراً عظما . 

ول يابث طويلا حتى وقعت هذه البلاد تحت - الفرتسين فرأى من الخير 
الرحيل منها وجمل قبلته القاهرة فالتحق بالأزهر الشعريف 1 كير جامعة إسلامية 
فى التعرق وأقام ها مدة ولكن تعالعه وطريقته لم تصادف قبولا فها ا أنه 
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ممع أن أعداءه يكبدون له عصر فهجر العاحعة إلى مكة المكرمة لامرة الثانية 
وهناك التق بالسيد أحمد بن إدرس »ء فانشم إليه وأَحَد عنه العهد والتصوف 
وسار الاثنان سويا وقاما بوحلات كثيرة إلى جاهل حراء العرب وقضا هناك 
سئين عدة سا كنين بين اللدو فى الحجاز ودل فى طريقتهما أناس كثيرون 
وهناك توفى صديقه أحمد بن إدريس بعد أن أوصى رجاله ومريديه باتباع خليفته 
شد السنوسى كزعم علهم بدلا منه فرابعوه بالزعامة و بذاك سئحت الفرصة له 
فأقام تفسه خليفة عن النى صلى الله عليه وسلم مناديا أن طريقته هى الطريقة 
القوعة الخالية من البدع فى الدين . ولكن عرب الحجاز قوم ميالون بطبعتهم 
للحرب والغزو وقد وجدوا فى تباي الستوسى وءذهيه ميلا إلى الحدوء 
والسكون ضٍ تلق تعالعه بيهم ممحاحا . ا أن أشراف مكة ومشالءها رأوا 
فى مجماحه سلباً لسلطتهم وتفوذمم فأشاعوا عنه الأراجيف وعن «ذهه مخالفته 
للدين وأصول الكتاب ققد كاد السنوسى محقق حلبه القديم وهو ضم بدو العرب 
إلى ثعال أفريقيا ولكن لم يتحقق له هذا الحم ولم جد له الا 30 وخاف 
غدر أشراف مكة ومشاءئها فهاجر من هذه البلاد شطر أفريقيا ونزل 2هة 
بنىغازى بالصحراء الغربية وهناك بنى زاوية واستراحة محبال درنة ونشسر تعالعه 
وكثر أعوانه فكانوا براققون القوافل فى رحاها فى بدلون الصسراء . 

وقد كان وجود أعوانه مع القافلة كافياً لخايتها ٠ن‏ تعدى الاصوص وقطاع 
الطرق بالسطو علها وسلها » وبعد ذلك اتخْذ السيد السنوسى صوامع للعبادة 
فى مغارات واحة سيوة بالعرب من قصر الحسن وأصبح اسمة كالسحر وسط 
بدو الصحراء . 1 

ومن مذهبه منع التدخين وشرب القهوة والتزين بالحلى ونسدت إلله كرامات 
كثيرة » وقد كان يهم الحااكم لعاقية ة الخالفين من أهل .ذهبة ومجازى السكران 
عائة جلدة ويقطع أطراف أصابع بد ادن عيرة لغيره » ولهذه الأسباب أصبح بدو 
العرب أكثر ششربا للشاى بدلا من القروة التى ,ششرها بكثرة عرب الشعرق 
كالحجاز وسيناء . 


١ةهمو‎ 


وارتفع شأن السنوسيين وأصبحوا أغنياء وكثر عندهم العبيد واتسع سلطان 
مللكهم فى تعالى أفريقيا بشكل غريب وفي أيامه الأخيرة كانت كلته قانوناً نافذ 
الفعول . ولما نوق سنة وهم فى واحة جغبوب الى تبعد ٠‏ ميلا غرب سيوة 
ازدحم الحدا اج بالواحة القادمين إلها من بلاد العرب وأفريتا . وقد قدر أتباعه 
شحو 3 وأصحت جنبوب قبلة الما اج الستوسيين وقلة الأنظار لأهل 
مذههم . ولقد وضع فى أيامه الأخيرة ! 0 الأوناء الأإرار حى أنه كان 
لا مكن لشخص أن يتطلع إلى وجهه حق أنه كان كل من براه محل به الحظ 
والشرف العظم ٠‏ 

وقد كان عيل إلى الرجولة العرية حا ا كان فارساً ممتازآ وصماداً ماهراً 
وكانت اسطبلانه تزخر بأحسن أنواع الخول العربية الأصيلة وفى أواخر أيامه 
قدم القاهرة وفى ركابه الألاف من الأعراب وعسكر بالقرب من الأهرام 
واستقيل من الحكام بكل ! كرام وتعزيز كاستقبال الاوك . 


وقد اختار ابنه الأصغر خليفة له وهاه مد المهدى وكان براقفه فى حله 
وترحاله وإذا دخل مسدداً , فقد كان هو الذى لع حذاء والده ويلسه له 
وكان ذلك شرفا عظما ٠‏ وبعد وفاته بويع عمد الهدى خليفة له وفى سنة 00 
توقى حمد الهدى . 
فاقم السيد أحمد السنوسى خليفة له وكان السنوسيون يلزمون السكون 
والهدوء نحت حم الأتراك ولكن عندما استولى الإيطاليون على طرابلس طيقوا 
علمهم فأظهر السرسيوو ال الاذاءوأعسر اديه عر بية فى اليل الأخضر وجيال 
درنة » وكانت ذات نفوذ ذ مخطب ودها الدول الهاورة ووجد الربطايون عصر 
أن من صالهحهم أن يشمل الحدوء حدودنا الغربية فكانوا دائماً مخطبون وده 
لبحافظ على وقونه على الحجاد وأرسلوا إليه خطابات عدة سيق نشسرها فى كتابى 
( جنة الصحراء ) . 
وفى سنة ه191 أرسل له جعفر بك ( جعفر باشا ) الذى قتل أخيرا بالعراق 
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بأسلحة وذخائر وقد تم تعلم خسة آلاف محارب من رجال السنوسية ملبين عاما 
باستعمال المدافم وغيرها » وفى نوفير أسروا رجال السفينة ( طارا ) » وانسحصت 
القوات البريطانية وللصرية من السلوم وبراتى واحتلها السنوسون وهاججوا 
مرسى مطروح حوالى ديسمير من نفس السنة وقطعوا خط سكة حديد صريوط 
ولكم ارتدوا عنها وحدثئت عدة مواقع فى ينابر بناحية بثر الشوالحى وجهة 
حلازين غرب خرسى مطروح بنحو .٠غ‏ كلو مترآ وف فبرابر من السنة التالية 
تقدمت القوات المصرية واللريطاننة إلى النجيلة وتقدمت خلف العدو إلى وادى 
القتلة » كا سمه العرب وحدثت موقعة بجهة العقاقير على بعد ١4‏ ميلا جنوب 
شرق إدافى وتقهقر السنوسيون واحتلت قواتنا سيدى برانى فى 76 من ينابر 
ووقع جعفر باشا أسيراً . 

وفى:١‏ مزمارس استولت قواتنا على السلوم وفى/ا١‏ مئمارس خرجتقواتنا 
بسيارات مساحة للبحث عن أسرى الر كي طارنا » وعلى مسافة ١4‏ مبلاعثرت 
علهم وعادت بأربعين منهم على قد الحاة وقطعمت .4؟ ميلا فى 4؟ ساعة فى 
الصحراء بقيادة دوق وست نستر وقد كانت هذه الخجلة من الات الوفقة حقاً . 

أما السيد أحمد الشمريف السنوسى ققد رحل فى غواصة ألمانة إلى الآستانة 
ومنها إلى الحجاز حيث توقى هناك أما شقرقه خلالة هلك ليبا ( اللك إدرس 
الأول ) ملك الملسكة اللمسة . 


١ /عه‎ 


6 وادى التطرون 
علد ءاعد عل عاد »اد عل ماد عاد عاد مد »ادم عي مإ عبد ماد عاد ماد 2 
الوص المذراقى ب الوص التارحى ل حاصلائة ل 
اللواد الأواية - شركة املح والصودا ‏ أويرة 
وادى التطرون سل وصف عام ها سوير البرمعوس 0 
دير اسبريان - دير الأنا إشتوى ا در الأنيا مقار . 
الوصف الإغرافى : 
وادى النطرون عبارة عن منخفض فى صخراء لما نجه من الشهال الغرلى 
إلى الجنوب الشعرق ويبلغ طوله نحو .+ كيلومترا وطول محيراته نحو .م كياومترا 
ومتوسط عر صه عشيرة كلو ءترات وأوطى تسوب فيه ؟0؟ مكرا حت سطح 
البعر والسافة بين الجنوب الشرق ومدينة الفاهرة <والى ١٠م‏ كاو مترا ومن 
طرفه الثمالى إلى مدينة الإسكندرية حوالى هم كاو مترا . 
أما محيرانه قاؤها ملح أجاج وعمقها لابزيد عن لاترين ويقال إن ماء هذه 
البحيرات مستمد من ماء التبل بدليل أنها “زيد فى زمن فضانه وتنقص فى وقت 
التحاريق حى إن عض البحيرات ف عاما فى فصل الصف 
اسم الوادى قدها : 
وكان وادى النطرون سمى قديما ( وادى هبيت ) لوجود النطرون 
والبردى به بكثرة ثم أطلق عليه الرهيان ( برءة شبات ) ومعناها برية ميزان 
القلب والتعيد وسماء اليونان بلغتهم برية الأسقبط . 
الوصف التارٌى : 
كان وادى النطرون قدعا قمما من لوببا التق كانت فى هذا الوقت قطرا 


١ مه‎ 


حتى كانوا محاريون للصربين فى أرض مصر ذاتها إلا أن الصربين تغلبوا علهم 
أخيراً وك را هذا الاقلم إلى .صر ٠‏ 1 

مدثه القدعة : 

وذكر الؤرخون أنه كانت توجد بهذا الوادى ثلاث مدن قدعة وى 
( سيانيس ) و ( نتريا ) و( امون ) ولا بوجد لحا أثر ظاه الآن يمكن 
أن يستدل به على مواقعها . 

حاصلاته : 

إن آم حاصلات الوادى عي : 

النطرؤن - لللح - نبات الحلفا الذى تصنم منه الحصر . 
كثيرون من مؤرخى العرب مثل ابن مماتى فى كتابه رقوانين الدواوين 9؟؟1م) 
وان دقاق فىكتابه ( الانتصار لواسطة عقد الأمصار مم1 م ) وابن الميعان 
فى كتابه ( التحقة السنية مو١‏ م ) والقللمشندى فى كتايه ( صبح الأعثى 
41و ) وللمريى فى (خططه ١4١‏ م) وعلى باشا مبارك فى كتابه 
( الخطط التوفيقية ) 

ومن مؤرخى الإفرجج الأب فانسلاب والساحم الفرنمى جراتجار والساعح 
الإتجليزى مستر براون والجرال اندر بوس 8 

الواد الأولة : 

وبالبحيرات ثلاثة أنواع من المواد الأولية وهى : 

و خورطاى وهى هادة صلصالية توجد فى قاع البديرات غنية بكربونات 
الصودا . 


ل 


» -. قورشف وهى مادة متباورة 'توجد على شاطىء اللحيرات وهذه 
الادة غير هة . 

سو سلطانى وهى مادة متباورة نوحد فى قاع البحيرات . 

شمركة الملح والصودا : 

وهذا الو ادى أعطى بالالتزام للشسركة المذ كورة ومدة النزامها من ٠١‏ توشير 
سنة /وؤلم١‏ إلى ٠١‏ تور سنئة 18449 . وقد آلت ملكته الآن للدولة 
وعملت به مشروعات عظيمة كالزراعة وعمل السحاد س ومصانع الرأديو ‏ 
وتربة الدواجن ا ٠‏ وتموم هئة تعمير الصدارى والاصلاح الزراعى 
عشروعات عظمة فى حكومة الثورة ٠‏ 

أدرة وادى النطرون : 


أنم آثار الوادى هى الأديرة : 

مؤسس الأديرة : 

وأول من أسس هذه الأدبرة هو مارامون منشىء الرهبنة فى العالم الميحى 
حوالى عام ٠م‏ بعد الملاد ولو أن بوتتونيوس كان قد امذ هذا المكان دار 
إقامة له قبل هذا العهد بنحو قرن من الزمان . 

وقد اقتق أثر مارامون عدد كير من أصحاب الميل إلى الانفراد وبينهم 
مكاربوس المعروف بِأن! مار الذى نال شهرة واسعة . 

عدد الأدرة : 

وبلغ تعداد هذه الأدبرة فى تلك البهة فى ذلك العهد محو .٠ه‏ ديرا وكان 
يتقان تلك الصوامع الآلاف من الرهبان الذين زهدوا فى العالم وتبحروا فى العلوم 
والفنون ولم ببق الآن إلا أربعة أديرة وهى دير البرموسى - دير السريان -- 


دير الأننا بشوى - دير الأنبا مقار . 


١ 


الخالة العامة بالأدرة : 


ولكل دير من هذه الأدبرة الأربعة سور ارتفاعه ؟1 مترا وبوابة لا تفتح 
إلا عند الدخول أو عند ما يدق الحرس العلق فى أعلاها وعندئدذ بصعد البواب 
وينظر إلى القادم فإذا كان أحد الأعراب أرسل له طعاما داخل مقطف بل" 
يدلى خارج البوابة وإذاكان زائرا فتحت له البوابة . 


الرهبان ومعيشهم : 

ومعيشة الدير الداخلية بسيطة جدا وهىغابةفى الزهد والتقشف . وأولعمل 
يقوم به الرهبان هو عمل القربان فى الفجر ء ثم رفع القرابين وتقديم الصاوات 
لله تعالى علابسهم البيضاء » ثم يتصرف عضوم للاشتغال بالأعمال الحيوية "كطحن 
الحنطة ويهنن الخمز والطعام وملاحظة الحدائق وغير ذلك من الأعمال الى 
يتطللها الدبو - ومنهم من يتفرغ لمطالعة الكتب الدينية ونسخها وثم ينانون 
عند غروب الشمس بعد تأدية الفرائض الدينة بالاشتراك معا . والرئيس 
العامل للدير هو أقدم الرهبان ويله الوكئل أو الرقيب فالقانوتى أو البواب 
ويستبدل بآخر كل أربعين يوما والربيتة أو الأمين والراهب فالنادان 
أو حدئو الرهينة . 


ويوجد بكل دبر طاحونة لطحن ااغلال وفرنان أحدها كير لتجهن الخين 
والآخر صغير ووستعمل للقربان - ويعمل الخنز مرة كل أسبوع ولا يوجد 
تعيين محدد لكل راهب بل بأَخْذْ كل كفابته من حجرة الطعام . 

ولا تستعمل الائدة للاأكل بل لاخيز ققط وكل راهب يأ كل على اتفراد 
ولا مجتمعون لتناول الطعام لأن بعضيم إصوم .وما فى السنة . 

ويتعاضى كل راهب شهريا مبلغ ٠٠‏ ملم نظير ملسة وشمراء ما بازمه 


من الدخان وبعض حاجباته الأخرى ٠‏ 


اكا 


دير البراموسى ( دير الأنبا موسى ) 

بنى هذا الدر منذ ١4٠.٠‏ سنة وبه م راهاً وثلاث كنائس ومساحته 
قدانان وبه ناقوس مكتوب عليه بالروسية أساء المبشرين الأربعة مق ومرقص 
ولوقا وبوحنا . 

وبه جثتان محفوظتان فى تابوتين إحداهما للانناموسى الأسود والأخرى 
للانبا إسيذوروس ويوجد به مكتبة محوى عدداً عظها من الكتب الدينية . 

وبالدر بثران إحداما عمقها م١‏ مترا والثانة عمقها جم متراً ومياههما عذءة 
وبالدر حديقتان هما مخل ورمان وعنب ومساحتهما مو أربعة قراريط . 

ومرتب الدير من الأغذية سنويا ٠٠١‏ إردياً من القمح و١١‏ أردياً من العدس 
و > كلات أرز و 4 قناطير عسل أسود وقنطاران عسل حل و 7 صفالح من 
الزيت و م صفالع مسلى وع أرادب فول وه١‏ إردب بصل و هن ذبحة منها 
ة ثيران واحد عششر خروفاً وهذه صرف فى المواسم والأعياد وتصرف عثمرة 
جنيهات لشترى السمك والخضراوات وهناك علف للحيوانات وهى بغل وثور 
وحمار ولهذا الدر أوقاف تبلغ نحو .وم قدانا . 


: بنى هذا الدير من و ١5.٠.‏ سنة فى عهد الانادعتريس الكرام ومساحته 
نحو فدائين ومرتيه مه راهياً . 

وبه أربع كنائس ومقيرة للانبا مرقص مطران الحدشة وبها صور القديسين 
وبالكنائس نوش أثرية جميلة من حَشب الصنوبر المطم بالعاج للعذراء والسيح 
وغيرها . هذا لاف الماتى الأخرى الوجودة بالدبر ويه قضر يصل المرء إلى بانه 
بوساطة سالة ترفع ونهبط سكرة وذلك لالتحاء الرهبان إليه عند اللزوم وبالدر 
استراحة ويثر عمقها 0 متراً وحديقة مساحتها عو ثلث فدان وها أشجار عنب 


ورمان وجوافة وبلح وجيع أنواع الخضراوات . 


ا 


وللدير مرتبات عظيمة سنوبة من القمح والعدس والفول والسلى والسمك 
والجين والطيور واللين والسكر والبقول الناشفة والأرز والكشك والثوم 
والعسل الأسود وعسل النحل واللهارات والحطب وبالدبر محو .ه غرفة للسكن 
وبه مكتبة عظيمة وبه محوء ٠١١‏ كتابعخطوطة وبه ثلاث جثثُ إحداها لصاحب 
الدير والثانية للانيا أفرام السمرياتى والثالثة للاأننا جورجى ٠‏ ولذا الدير أوقاف 
تبلغ مساحتها همم١‏ فدانا وعقارات صر . ش 


در الآنيا لشرى 

: بن هذا الدير مند ٠ه ١‏ سنة ومساحته أربعة أفدنة وعرتبة 6" راهيباً وبعد 
هذا الدير عن دير السريان بنح وكاو متر ويوجد به ثلاث كنائس عظيمة وبعض 
كنائس أخرى غبرمستعملة وقصر الدير يشتمل علىثلاث طبقات وبه كنيستان . 

وبالدبر ثلاث جِنْث إحداها للأنيا بشعرى صاحب الدير والأخرى للانا بولا 
طاموى والثالثة للآنا اسخرون . 

وبه بثران إحداما عمقها غ١‏ متر والثانة عمقها ه, مترآً والدير الذ كور 
عرتيات عظيمة ممائلة للرتيات باقى الأديرة ولكن عقادير أقل وله أملاك تقدر 


دير الأنيا مقار 


وقد تأسس منذ حوالى ١6.٠.‏ سئة وبنى فى دصر الأننا اثناسوس وحرتبه 
ه؟ راهباً ومساحته فدانان ونصف وهو بعد بنحوثلاث ساعات عن دبرالسريان 
و محتوى على حو ”ا كنائس 5 

وأثم ما فى: هذا الدر كنيسة «دفون بها شوخ بريه شههات وعددثم يوع 
شيخاً وبينهم وزير روماتى وولده كان قد أرسلبما البايا لاوون لتحويل الكنيسة 


3 


الارئوذ كسة إلى كاثوليكية فأبى الشيوخ وننج عن ذلك قطع رءوسهم ثم قفى 
الوزر بده على ولده وعلى نفسه من بعده وإذلك دفن معه . وبالدير يكل بوحنا 
العمدان ومقبرة له ولليشع النى . 
صاحب الدير وتلاميذه الثلابة ٠.‏ 

وبالدر قصرارتفاعه نحو .؟ مترآ ومكون منثلاث طبققات وبه مكتبة عظ.مة 
ووءه غرفة وبر واحدة عمقها را را ولكن ماءها غير صالم للشعرب ولذا 
تجلب المياه اللازمة للدير من بر على بعد ٠٠‏ دقيقة على ظهر الدواب . 

والدر الذ كور عرتبات من المؤن تبلغ محو ثلثى دير السمريان وتبلغ مقدار 
الأراضى الموقوفة .17 فدانا عركز اميابة ٠‏ 


غ1 


١‏ - الواحات البحرية والطرق الموصلة [انها 
و 0 
الواحات البحرية بين غرود الرمال - الموقم اللغراق ع التسكورن 
لاطت بت الكون الطوغراق: سد الينام شد الزرامة ‏ 
اليلاده س الميوانات . 
الرواد ومؤرخوالعرب - الأتصارى .- أوالفداء - ابن دقّاق ل 
التاقعتدى - على باشا مبارك . 
الرواد ومؤرخو الافرج سس ولزونى ‏ كاليون سا باخور ا 
مولر ‏ اشرسن ل واستيئد روف -- لبوق . 
تاريخ وآثار الواحات البحرية ل «قدمة ل الآثار الموجودة 
بالواحة - العصر اللمصرى - العصر الرومانى - الآثار القرطية ب 
الصر الإسلاى ٠.‏ 
الطرق الموصلة للواحة بالقوافل سس القيوم البحرية ل تيوه 
الحرية - الببئسا ح والبحرية - الفشن مفاغة - الام البحرية ب 
الفيوم البحرية . 
طرق السيارات - الليزة البحرية ل برج العرب البحرية ل 
الفيوم البحرية ‏ سيوة البحرية ‏ المعملية البحرية -- الفرافرة 
البحرية - صدفا البحرية ح الفرافرة ابو منقار. 


الواحات البحرية بين غرود الرمال 
الوقع الجغرافى : 
الواحات البحرية وتعرف أيضا بالواحات الصغيرة تقح بين طى الطول 
هع ب و ,م2 وخطى العرض ه#,م” إلى ٠١‏ و؟” شرق جرينتش 


وفى تفع فى صحراء ليا على بعد 14٠.‏ كلو متر تقريبا غرب وادى النيل 
وتقطعها القوافل فى أربعة أو خمسة أيام والسيارات من كان إلى عثمر ساعات . 


١56 


النكوين الطبعى والطوبوغرافى للواحة : 

وهذه الواحة كثيلاتها من الواحات القربة منها ( كالفرافرة والداخلة 
والخارحة ( عمارة عن منخفض فى وسط صحراء لبيا ولكتها مختلف عن هذه 
الواحات بظاهرة غريبة وهى احاطنها مروف عظيمة وكثبان ( غرود ) كييرة 
من الرمال التنقلة ومهذه الصفة تكون موقعا طوبوغرافيا منقطع النظير . 

وبرجع تكوين النخفض الوجودة فيه هذه الواحة إلى عصور جيواوجية 
متوغلة فى القدم ء قفد حدثت عدة انكسارات فى هضية لبسا والتوت طبقاتها 
بعضها فوق بعض ثم توالت عليها العوامل الجوية كالحرارة والبرودة والرياح 
والصقبع وغير ذلك فأئرت فى هذه الطبتات التى أخذت فى التناقص والتاكل 
تدر يجيا إلى أن انتهى الأعى إلى احداث ويف صغير شده بالمتخفض الذى تشغله 
الواحة فى الوقت الحاضر . 

ولتفد أجرى علماء الحمولوجا عدة حوث 053 ن أصل هذه الواحة وتنك كويها . 
فى العصور القدية البليوسى واتصالما ببحر الاليوسينى وتسكلموا عن تأثير الرباح 
الصحراوية فى تكوين غرود الرمال الحرطة بالواحة وهذا البحث طويل ليس 
ماله هنا ولكننا أوردنا خلاسته فى هذه الكليات القللة السابقة الذكر . 

مياه : 

أما الياه الجارية فى هذه الواحة قتتكون مما يتسرب من مناه الأمطار 
الى تسقط بكثرة فى أقالم خط الاستواء بأفريتقيا حيث تسير هذه لياه فى يجار 
وأنهار سفلية فى ياطن الأرض من:حدرة نحو الدمال وعتترقة الصخور الرملية فإذا 
صادقتها صخور صلبة صعاء أصبحت كحاجز نع تسرب هياه هذه الأنهار فتحجزها 
ورتفع هذه لياه وراء هذا الحاجز وتنفذ إلى سطح الأرض فى نقط ضعيفة 
التكون وتنفجر عل هئة عيون هى التى نشاهدها فى الواحات وتسكون هذه 
العيون أحيانا طبيعية ( متفجرة بنفسها ) أو صناعية محفرها الأهالى فى طبقات 
الأرض بوساطة الآلات حتى يصلوا إلى جارى الماه فيساعد هذا على التفجر 
والظهور على سطح الأرض 


كلل 


الزراعة : 


أما الجزء الزروع منأرض الواحة فساحته بسيطة جداً بالنسبة لحجم الواحة 
نفسها ء أماباق سطح الأرض فهوعيارة عن صحراء جرداء وتباغ مساحة الأراضى 
الزروعة هناك حوالى الألف فدان ومتوسط الضريرة الفروضة على الفدان 
٠ه‏ قرشا وفيا بضعة آلاف من شعر النخل وقيمة الأراضى الزراعءة هناك 
مرتفعة جدا فأحيانا يبلغ سعر الفدان الواحد من 16١‏ إلى ٠.١‏ جنيه ولذلك 
فإنها تباع هناك بالقيراط ومتلف من النخلة الجيدة بين خمسة وستة جنهات وغير 
الجبدة بين جهين وثلائة وأنواع القر والبلح كثيرة هناك وأخصها الصعيدى وهو 
أحجود أنواعها ومن الحصولات الأخرى القمح والفول والشعير والأرذ والاه 
هناك متوافرة لزراعة الأرز وكذقك يوجد الزيتون بكثرة . 

وعها بساتين عدة وبها فوا كه من أنواع ججدة مثل الليمون واللرتمال 
والشمش والليمون الحاو وأعانها رخصة جداً ققد تباع ١6‏ برتقالة بقرش وذلك 
راجع إلى قلة المواصلات التى تساعد على تصريف عحصولات الواحة ولقسم 
البساتين مشتل فها وموظفون لإر شاد الأهالى وعمل التجارب الزراعية كا أن 
له معملا لصنع البلح على طراز حديث . 

البلاد : 

والواحات البحرية عبارة عن بلاد أربمة وهى : )١(‏ القصر (؟) الباويطى 
(م) الزبواء (4) منديشا . ويبلغ عدد سكانها مجواء 56٠‏ تفس . 

الحيوانات : 

ويوجد مها من الحدوانات : البقر ء الغنم » الخيول » اير » ومن الطيور 
الداجنة الدجاج ٠‏ الديوك الرومية بكثرة » أما الجاموس قلا وجود له هناك لأن 
بالواحة نوعاً من الذباب يعيش فى المستتمعات إذا لدغ الجل أماته ولذلك فرجال 
القوافل بربطون حالم فى حظائر وأراض بعيدة عن الواحة حت ينتهوا من 
أعمالهم فها . 


رذجلا 


الرواد وأثم ماكتب عن الواحة من مؤرخى العرب : 

الكتاب : ورد ذكر هذه الواحة فى . و لفات الؤرخين من العرب وأهمهم: 

الأنصارى : فى كتاب محة الاهر فماها « الواحة الوسطى » وقاله 
إن فا مدينتين ها ( القصر وهنداد ) 5 

ا أبو الفداء : فى كتابه د« تقوم اللدان » عند كلامه على « ستتريد » 
وقد مماها الواحات الثمالة . 

سب ابن دقاق : فى كتابه ( الانتصار بواسطة عقد الأمصسار ) وساها 
« الخاص » وقال إنها أقرب الواحات إلى الأعمال اللبنساوءة وفديتها ثلائة عشمر 
ألف دنار . 

ع - القلقشندى : فى كتابه « صبح الأعشى » وسماها « واح الأولى » 
وقال إنها متقايل الأعمال اللهنساوية وإنها أعمرها وأ كثرها كرا ومنها يجلب الغر 
والزيت الكثير. 

وى على باشا ميارك : فى اطزء السايع عشر من كتابه ع الخطط 
التوفقية » وقد قال فبها « الواحات الحرية هى الواحات الصغرى وهى 
حمس قرى وهى الزابر ومنديشة العجوز والساوبطى والقصر » وى تلك 
القرى ,ذرع الشعير والأرذ والبرسم المجازى وتزوع الباسية والاوخة وبساتينها 
ذات فوا كه كثيرة وبالقرب منها أودية متسعة بها اماء وامرعى وهنا وادى 
الجاره لأهل منديشة وعيون بجوم لأهل الزيو والحيوز لأعل القصر » ثم 
تسكلم عن الطرق للوصلة إلها فذكر طريق الفيوم عن وادى الريان وذ كر 
يعض آثار فى هذا الطريق عن كنيسة قدعة فى وادى الوباح وذكر طريق 
اللهنسا ودطه . 

+ - وكتب عنها السثر بدئل هن .وظئ المساحة كتابا سماه « الواحات 
البحرية » طبع فى سنة م150 ٠‏ 


ا١كح‎ 


ثم بعثة الجبعية الزراعية برياسة السيد فؤاد أباظه الدى زارها بطريق 
الو فى | كتوبر سنة /؟١‏ . 

وأمامن زارها من الستكشفين وكتب عنها فنهم : 

١‏ - بازونى س حيث وصل إلها من طريق بنى سويف فى +5 من مايو 
سنة 1814 وأقام فيها أحد عشر يوما وعاد ثانيا بالطريق نفسها وكتب عنها 
كتابات أقرب إلى الخال . 

؟ دثم زارها ده كليود » فى سنة ١م١1‏ عن طريق سيوة والفرافرة 
وأقام مها شهراً ونصف شهر وقد وصفيا وصفا محا ووصف آثارها وعوتنها 
وآبارها التقديمة ثم حدد موقعها بالنسبة لخطوط الطول والعرض ومحث عمثا شائا 
فى تطوراتها وظواهرها الولوجية والطبوغراية وسخورها وأنواعها من 
بركانية وخلافه . 

ب - ويبعد هذا زارها الرحالتان « باخوع و «ف . مولر » فى شتاء 
+يمرا وطبعت هذ كراته بعد موته ثم زارها « رولف » سنة وبين 
و« ولكنسون » فى سنة ه؟لم9 . 

غ - وبعد ذلك بأربع سنوات زارها « اشرش » ومكث فها ثلاثة أشبر 
وذلك فى منة +للم١‏ وقد توجه إلها من طريق الفيوم وعاد عن طريق 
سمالوط وقد دون مذكرات مهمة جدآ ‏ عثر بها على آثار من تع تعس ' 
الثالك وعثر على يقايا معبد مصمرى قدم ووصفه وصفا دقيقا . 

ه - ثم استندورف : فى سنة ٠‏ .٠9ؤة‏ وكشف عن آثار عدة أهمها العيد 
الصرى السابق ذاكره . 

وقد ورد ذ كر هذه الواحة فى الكتابة الميروغليفية ( بأنها الواحة الثمالة 
لأمنحتب ) وسماها بطليموس « الواحة الصغرى » . 

5 - ثم زارها الكابئن لرنس من قسم الهندسين الملكبين الاتجليز وقد 
دون الكثير عنبا هئ الوجهة المبولوجة . 
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نارم وآثار الواحات البحرية 

معدمة : 

لا يزال التاررع القدم لمذه الواحة محيطه ظلام دامس عيب أشد حلكة 
من الثارعز الذى حيط بالواحات الجاورة كالداخلة . على أن ما عرف عنها من 
أوراق البردى والوثائق التى عثر عليها بالواحة يستدل منبا أنها كانت عامرة 
وآهلة بالسكان فى مدة حي الك تمحتمس الثاتى فرعون معمر حوالى ( ٠٠٠١‏ إلى 
-ولوق.م) وهذاما كشفغه العالم الأثرى « اتششرسون »م غندما عثر على 
مقيرة برجع عهدها إلى الأسرة التاسعة عثيرة وتارغتها (7.٠.‏ قبل ايلاد كا 
كشف عن يقايا معبدين قديمين برجع أحدما إلى الك إإذيس ( من هده إلى 
ماه قبل الميلاد ) والعبد الثانى لجع هد سَ الملك أمازريس ١‏ 5ه إلى "مه 
ق . م ) ويرجع هذا الا كتشاف إلى العالم الأثرى « استتدروف » فى 
سنة 161.٠‏ م : وقد استدل عليه من بعض الكتابات البطليموسة القى وجدها 
على معبد إدفوء وقد ذكرت هذه الواحة باسم « واحات امنحتب البحرية » 
وتارة باسم « واحات هايو م وذكرت فى الدهد الرومائى بامم م الواحة 
الصغيرة » وقد ترك الرومان كثير من الآثار ثم بالواحة منها قوس النصر 
ولا تزال بايا آثاره موجودة بالقرب من بإدة القصر ء وقد | كتشقه كاليود 
سنة . 0م! وسافورد سنة 196.6٠‏ . 

وهناك من الآثار الرومانية عيون ميطنة بالحجر وخزانات منحوتة ومجار 
وقنوات للساه ما زال يستعملها السكان للآن , ” 

وقد ترك الأقباط كنائس ومعايد كثيرة برجع أصلها إلى المهد السيحى 
وأول رحالة أوربى وصل إلى هذه الواحة ٠5‏ يظهر لنا هو « بازوقى » الذى 
وصل إلها قادماً من طريق بنى سويف »ء وذلك فى 5[ من مايو سنة 1419 وبق 
بها حو اثنى عشمر يومآ ثم عاد منها بنفس الطريق » وبعد ذلك أعقبه « كاليود » 


١ 


ومعه « لتورذيك » قد زارا الواحة فى سئة ١8٠9٠‏ م ومكثا ها محوستة أسابيع ِ 
حيث درسا أكثر معاللها وقدما إلها من واحة سوة عن طريق سترة وهو من 
أصعب الطرق وأشتها نم زارها ( باخو ) فى صحبة « مار » فى شتام 1888 لس 
24 وأعقبه « ولكنسون » سنة هبيم١‏ , وبعده زارها « رولف » 
فى سنة ع لم1 ٠‏ 

مز ارها بمده الكابتن « ليونس » من سلاح الهندسين اللسكيين البريطاى 
وقد دون كثيراً من العلوماتعن هذه الواحة خصوصاً من الوجهة المرولوجة . 


الأثار الموجودة بالبحرية 
أما الآثار الوجودة بالواحات البحرية فترجع إلى ثلائة عصور عتتلفة : 
الأول - آثاز العصر اللصرى القديم . ولم سق مها إلا مسلة .صوية من 


عهد الأسرة الثانة عشرة ومقيرة من عهد الأسرة التاسعة عشرة ثم معبد رلاجع 


عبده إلى الأسرة الثامنة والمشرين . 


الثانى ‏ أماآثار العصر الثانى ( الرومانى ) فلم دق منها إلا قوس نصر 
مازالت بقايا آثاره قأمة وكذلك بعض أفدة من الحمر عملت فى عهد الرومان 
لتوذيع لياه عل تاف المهات الزراعية ٠.‏ 


الثالك - أماآثار العصر الثالث ( القبطى ) فبى #توى على عدة قرى 
وكنائس قدعة وهذه الآثار موزعة فى أماكن عنتلفة » وأرى من الناسب 
وصفب بعد وجهة وحودها . 

العصر الصرى القديم : 

أما السلة الصرية فتعتير أقدم أثر فى الواحات البحرية ,. وقد عثر عابا 


لكححنا 


الرحالة « أنشمرسون » سنة */م1 غرب بلدة « الباويطى » ولا ترجع أهمينها 
إلى قدمها قفط ولكن أيضآ لأهمية الكتابة الميروغليفية اللوجودة علها فإنها 
. تدلنا على انساع الاميراطورية الصرية القديمة حتى ثملت الواحات حيث وجد بها 
معايد لاهتهم . 

وفى سنة ١4.٠‏ عندما زار « استندورف » الواحة البحرية اكتشف بها 
معبدين مصربين قديعين وقد وجد الأول عختفياآ تحت ميالى الحديقة المقامة فى 
وسط البإدة يعتلكها عمدة البلدة وينسب هذا المعبد ( إلى آدون ر ع ) ويدجع 
يناؤه إلى سنة ( 0448 ل ماه ق.م ). 


أما العبد الثاتى فينسب بناؤه إلى الأمير الذى كان حا كا على الواحة ويتقع 
هذا المعبد غرفى قرية القصير وقد ثم بناؤء فى عهد اللك أمازيس ( 59ه ل 
مه ق .م )كا اكتشف أيضآ مقيرة شرق القصير والباويطى وهى عبارة عن 
قبر مصرىقدم لاتزال التقوش موجودة به وبرجع عهده إلى الأسرة التاسعة عشيرة 
( .1 ق ٠‏ م) وتقوشه ما زالت زاهية ودقبقة ول أحد حوائطه صورة 
لدلك « أمنحتب » جالساً يوار قرينته الملكة وأمامهما رجال من الرعية 
يقدمون إلهما أنواعاً من المأ كولات والممروبات ومن ضمنها السمك كا يوجد 
حائط آخر به شرح طريقة عمل ا ر (النيذ) ويتمرر « استندورف » أن 
هذه أجمل مقبرة عثر علها فى واحات لديا جميعها وقد وجد فا عضا من الى 
والعقود القدمة . 


وقد وجد أيضآ فى أحد منازل بلدة القصير تمثال جيرى للأمير الأذى بنى 
العيدين السابق ذكرها وذلك فى عهد الأسرة السادسة عثيرة وفى غرب بلدة 
الزابو توجد آثار معبد قدم مآ يوجد معبد آخر سمى ( قصر المرى ) ويمع 
على بعد كاو مترين ثمال غرف بلدة « منديشا » ويقال إن هناك كتابات أفريقية 
عل الخبار هذا لقي ١‏ 7 


يفن 


العصر الرومانى : 

أما الآثار الرومانية فتختلف عن مثيلاتها الصرية يكونها مبنية بالطوب 
الأخضر ( النى ) بدلامن الحجر ولكنها متينة البناء وصلة واذفك عمرت 
كثيراً عن مثيلاتها القبطة التى بنيت بعدها بوقت بعد . 

أما مجارى ( أقنية ) المياه الرومانة الحجرية المنية ممت الأرض فلا تزال 
موجودة وقمة للآن بعملها ومبمتها خير قيام فى توزيع الياه على عنتلف 
الأراضى الزراعية بالواحة ولا بزال الأهالى الحاليون عاجزين عن بناء مشلاتها فى 
الوقت الحاضر . ويقول العلامة «أنشى سون» إن اسم بلدة القصير الخالية مشتق 
من اسم حصن روماق قدم لا تزال آثاره موحودة حت ميالى اللدة الحديئثة ٠.‏ 


وأحم الآثار الرومانة قوس النصر ولا زالت بعض آثاره موجودة للآآن . 
وقد وصفه « جاليود » فى سنة ١.8٠6‏ بأنه عبارة عن قوس قائم على جرف 
وطوله هر وسمتراً وارتفاعه عشرة أءتار ومبنىبا لج رالنحوت وواجهته محوا+هة 
البحرية الثمالة . 


ولازار « استندروف » الواحة سنة ...19 م وجد أن 1 كثر معالم هذا 
القوس قد زالت ول سق منه إلا قليل . وأما الأثر الثانى فهو ( قصر العم ) ويقم 
على مسافة كيلو مترين غربى بلدة القصير ولم يعلم بالضبط تارعز بناء هذين 
الأثرن 3 

3 أن هناك بقايا آثار قلعة رومانية وها حوائط وأسوار حصيئة وقوية 
وهى موجودة فى وسط بعض الآثار القبطية وعلى بعد أربعة كلو مترات 
« شرق بلدة منديشا » ولغ طول ضلعها بار ١‏ متراً وارتفاعها نحو يم أمتار 
وتوجد بقايا آثار أخرى من هذا النوع بالقرب من « عين الخايس » ولا بزال 
الأهالى يستعملونها فى خزن الأرز بالقرب من العين الذكورة , 


يفت 


الآثار القبطة : 


وطٍ بعد أربعة كلوءترات شرق منديشا توجد بقايا آثار مدائن قبطية 
مندثرة ويسمبا البعض ١‏ وائيس » وفى الطرف المنونى الثمرق من الواحة 
آثار أخرى فى مكان يسمى ( أقصر ) على بعد عدمرة كلو .ترات من عين 
حايس . وأسمها كنيسة قدعة من الطوب الأخضر طوطا مره من اأثر . 

ويوجد على بعد سبعة كيلو مترات غرب منديشا آثار مدينة قبطية أخرى 
قربة من سلسلة التلال الوجودة هذك وتسمى واحات « القاما » وعلى بعد 
ستة كاو مترات من شمال غربى منديشا عين تسمى « عين اطافرة »6 حيث 
يوجد يقرءها أيضاً يقابا آثار مماثلة لاسابقة ٠‏ 

العصر الاسلامى : 


أما عن العيد الاسلامى فلا توجد هناك آثار معلومة على أنه مالا شك فيه 
أن العرب عند الفتح الاسلااى فى أثناء فتوحاتهم مال إفريقيا والأندلس التى 
نشروا فها الدبن الإسلاى كا انتشر فى غيرها من الواحات وقد كتب عنها 
كثيرون من كتاب ورحالة العرب مثل الانصارى فى كتابه « أحبة الدهر » 
وأبو الفداء فى كتابه م تقوم البلدان » وابن دقاق فى كتابه « الانتصار » 
والقلقشندى فى كتابه « صبح الأعنى» كا سبق ذاكره . 

الطرق الموصلة للواحات البحربة لاقوافل والسيارات 

تتصل الواحات البحرية بطرق عدة بعضها للقوافل وبعضها الآخر للسيارات 
وبالنسبة لزيادة بعثات الساحة الصحراوية واتصالما التجارى بوادى النيل 
والواحات المواورة أصبحت هذه الطرق معلومة للخاص والعام ولكن لا بأس 
من إبرادها باختصار حسب أشميتها وتارعها مبتدئين بطرق القوافل ثم طرق 


السارات حيث لا ,سمح الجال بالاطالة . 
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طرق القفوافل 
أيام فى اليل وليسن به ماء ولا جرعى ولا بد لسالكة من اصطحاب ما محتاج 
إليه وبعد أن يسير حمسة عدير فرسحًا فى الجنوب الشرق محمد آثار دير قد به 
كنيستان فهما صور الواريين والقديسين وكتابة قبطية قديمة وذلك فى واد 
يسمى « بالوبلح ). . 
طريق الهنسا ودلا والبحرية : ووسير فى الخبل أيضا و.قطع فى ثلاثة أيام 
أو أ كثر ولا بوجد به ماء ولا مرعى . 


الطرق التى سلسكبا الرواد الحديثون بالقوافل 

طريق الفشن مغاغة البحرية ( ٠٠‏ كلو .تر ) ( بدنل بيوم؟ ) : 

عدا الطريق من الأراضى الزراعية عند قصر لملوم ثم بعد ١٠‏ كلو مترا 
تقريبآ يظبر درب القوافل الوصل فلواحات البحرية وهىطريق ظاهرة وامْحة 
وها بعض التلال وامنخفضات بما ,سترشد به السافر ككلامات للطريق وبعد م١‏ 
كم يصل إلى مكان يسميه الأعراب « البحر » وهو عبارة عن متخفض ممتاف 
عمقه بين 6٠‏ » و ١لا‏ مترا من الصخور الجيرية وعرطه فى الكان الذى تعيره 
فيه الطريق نحو هانية كيلو مترات وحؤله بعض لال مرتفعة ثابتة وفى هذا 
النخفض كية عظيمةمن الرمالالى جلبتها الرياح وهذا المكان السمى بالبحر كان 
ولا يزال موضع بحث جيولوجى لعلماء طبقات الأرض وقد كتب عنه وعن 
تكوينه كثيرون . 

وبعد أن ,ترك الطريق الحر عند الكياو ١:‏ إسير متجباً إلى الواحة 
ورصل إلى « عين القدر » وهى أول مكان به ماء وعندها يتفرع إلى فرعين 


نكن 


شمالا إلى ناحة الزيو ومندرشا وغربا إلى قربة القصر والياويطى ويبلغ طوله 
01 إلى الزبو وه19 ؟ إلى الباويطى . 

ومن التتظر تعبيد هذا الطريق قرياً فى مشروع السنوات الس لشروعات 
الطرق فى عهد الثورة ولأنه أقرب طريق إلى وادى النيل . 

طريق الأهرام والبحرية : 

يبدأ هذا الطريق من أهرام الجيزة ويسير مسافة طويلة حى يلتق بدرب 
الحصحص ( وهى الطريق للوصلة بينسيوة والجيزة ) ثم يتجه حوالحتوب الغربى 
وينتهى ثمال الواحات البحرية وهذه إحدى طرق السيارات الستعملة الآن 
وتسلكبا سيارات الأهالى والحدود والجيش وهى أقرب طريق إلى القاهرة . 

الطريق من الجام والبحرية ( ليون 1894 ) و ( جاليود 18٠٠١‏ ) : 

بدأ هذا الطريق من ناحية بورج العرب ووسير جنوي فقطع جملة دروب 
مارة من الثيرق للغرب وق نهايته يلتق بطريق أهرام الجيزة بالقرب من الواحة 
نقسها سيران متحاذيين ٠‏ 

طريق الفيوم البحرية ( هيوم وجرين 1509 ) : 

وهى الطريق الى سلكبا من قبل الرحالة بازونى عام 9١لم1‏ وبإخو عام 
وم وتتمرسون عام ١859/‏ ويبلغ طول هذا الطريق حو .غم تقطعها 
القوافل فى بحو ستة أيام . وتنشدذ هذه الطريق دربا مبتدئا من بلدة الفيوم وتتجه 
نممو الجنوب الغرنى إلى ناححة الغرق السلطالى ثم تسير إلى وادى الريان ومن 
هناك تسير إلى « بحر بلا ماء » ويتصل بطريق مغاغة الواحات وتصل الواحات 
البحرية عند قرية أجان والزبو . 

طريق سيوة البحرية ( جاليود 1419 ) و ( دوالف ١474‏ ) (جوردان 
#/امل ) (استاندوت 19.١‏ ): 

تعتير هذه الطريق الوحيدة الق تصل بين البحرية وواحة سيوة وهى كر فى 


كلا 


عدة حظائر وواحات صغيرة منخفضة عن سطح البحر تتسكون فها مستتقعات 
ومحيرات ملحة وقد اخترق هذا الطريق الرحالة « جوردان » فى سنة 4لإلمم١‏ 
وقطعها فى عثشرة أيام وطولما حو .م كباو مثر ٠‏ ويتجه الطريق جنوب شرق 
سيوة مارآ بواحة العرج وواطية وسترة ثم الحديد ثم تقطع عدة منخفضات 
أخرى حق تصل إلى الواحات من الجبة الثمالة الغرمة لقرية القصير . 


وتلك سيارات الحدود هذه الطرق ومن الصعب السير فها للأهالى 
بدون دليل . 

طرق أخرى 

على أن هناك عدة طرق أخرى تصل وادى النيل بالواحات البحرية وعلى 
امتداد شاطىء النيل الغربى نحد عدة قرى مثل دير اللمراغة وبنى عدى والمينسا 
وتتفر عمئها عدة طرق تتصلبالطريقالرئسىالوصل إلىالواحة وطريق انا البحرية 
( بول /اههم1 ) وديروط البحرية ( هويتكش ) وأسيوط البحرية (يول/18817 ٠)‏ 


طرق السيارات للواحات البحرية 


كانت ولا تزال غرود الرمال التاعمة عائقاآ كيراً لاسيارات عند اجتاز هذه 
الصحراء ولسكن بعد اختراع العجلات الموائية الكبيرة ( اليالون ) أصبح ارتياد 
هذه المهات أمراً سهلا بالنسبة السارات على اختلاف أنواعها . 

وقد اجتازت السيارات أ كثر الطرق السابق ذكرها وهى الخصصة للقوافل 
والخخال بل نحاوزتمها إلى طرق أخرى أقصر وأسرع لم تمتها القوافل لخلوها من 
اناء والراى ٠‏ 

ولقدكان الوصول إلى الواحات البحرية بالسارات إلى أمد قصير من مخلف 
الجهات موضع سباق بين مختلف السيارات وفى سباقات عامة كان يتولاها نادى 
السارات ومختلف الحميئات الرياضة وبذا أصحت الطرق اأموصلة إلها معلومة 


جوم لس شاطىء الاحلام) 


لكثيرين من هواة الرياطة والسياحة بالصحراء وسأذ كر فا يلى باختصار أهم 
الطرق الوصلة الى الواحة . 

طرق السيارات للوصلة إلى الواحة أهمها : 

١‏ س طريق أهرام الجيزة إلى البحر.ة وطوله حوالى ٠/م‏ كاومتر وتقطعه 
السارة فى ٠١‏ إلى ١+‏ ساعة . 

؟ - الطريق من برج العرب إلى البحربة وطوله حوالى ممم كيلو متر 
ويقطع فى حوالى ١١‏ ساعة . 

م س الطريق من الفيوم إلى البحرية وطوله حوالى 707٠‏ كاو متر تقرييا ٠‏ 

-- الطريق هن سيوة إلى البحرية وطوله حوالى »مم كيلو متر تقريبا . 

ه - الطريق من العامين إلى البحرية ( عند طريق الغرة ) . 

س الطريق من الفرافرة إلى البحرية وطوله حوالى .195 كيباو متر . 

7 الطريق من صندفا الفار والبهنسا إلى البحربة وطوله تحوء +٠‏ كياوءثر 
تقريبا وتقطعه السيارة فى مدة م إلى به ساعات . وهذا الطريق هو النتظر رصفه 
ليكون أقرب طريق إلى وادى الثيل . 

م الطريق من الفرافرة إلى أنى متقار وطوله حوالى ١.م‏ كيلو متر 
ومسافته حوالى > ساعات . 

ملاحظات عامة عن الطريق من الفاهرة إلى الواحات البحرية : 

. الانجاه العموىى على الزاوية مع؟ درجة‎ - ١ 

؟ ل السافة .م 5 تقريبا الساعات م7 إلى م ساعات بالسير العادى 
( راحم اللدوظة أسفل الوصف ) . ا 

- الوقود يجب عمل حساب الرحلة ذهاباوإياباً لأن الوقود قىالواحات 
ارمخ بمتواتر العاناة. 


ويلا 


5 والطريق على العموم رملى فى كثير من أجزانه ما يحب الانتباه داتما 
إلى كثرة مفارق الطرق الى تتفرع منه غرباً أو ششرقاً حيث تقود السافر كثيراً 
إلى جهات عيدة عن الطريق . ثم إن آثار عجلات سيارات الميش منتشر 
وكثيرة فى أجزاء الطريق ومتجهة إلى جهات نائئة عنه فنجب على السافر الدقظ 
دأعاً حى لا يضل الطريق إذا اتبعها . 

طريق السيارات من القأهرة إلى البجر نه 
(عن طريق أهرامات النزة ) 

مراحل الطريق : 

. من القاهرة إلى جيل حامد وطوله ها كاو متر‎ - ١ 

»؟ س من جبل حامد سخوة تل مخروطى وطوله 8 كاو مثر . 

م« سخوة التل الخراوطى ]. حر ملتق طريق البرج هه كلو متر . 

- ملتق طريق القاهرة إلى ملتق طريق البرج بالعراج مبهكاو متر 

ه - من ملتق الطرق إلى مقت غراب طوله حوالى بم كيلو ممتر . 

+ - من مقت غراب إلى البحرية 07 كياو متر 


وصف الطريق 
من الفاهرة إلى الأهرام ( طريق الفيوم الصحراوى ) ١‏ كلاو متر : 
امحذ طريى المزة ة من الأهرام وقبل الوصول إلى لوكائدة مد مننا هاوس امحد 
على مين طريق الاسكندرية الصحراوى مسافة كيلو مثر واحد تقريبا حيث جد 
مفرق طريق أسفلت إلى اليسار هو طريق الفيوم الصحراوى » قتسير فيه مسافة 
م5 حت تصل إلى : 


أذ 


مغرق طريق البحرية مم ؟ ( مم م من القاهرة ) : 

نجب الانتباء جيدآ إلى هذا الفرق الوجود على يسار الطريق ؛ وهذا الفرق 
يتفرع إلى عدة طرق توصل إلى الغرب وإلى الغرة وسيوة » وبعد أن تسير 
فى الطريق على زاوية ناغ؟ درجة «سسافة م كيلو مترا يعود ثائية إلى جهة الأأعن 
( البحرى ) ويسيرمتجهآ إلى جبل ( أجران الفول ) والطريق الآخيريتجه جنوب 
غربى نمس الزاوية ويفصل كلا الطريقين جبل الخشب © ويأخذ الطريق 
فى الصعود نحو الجبل حول جيل الحشب . 

امد الطريق المنونى وبعد م ك5 تصل إلى اسهد الجنوبى ليل الحشب فتجتاز 
الطريق ثم تنحه غربا على زاوية هنا درجة مسافة 1١‏ كم حيث تلتق ثانية 
بالطريق البحرى ‏ 


ملاحظة : 





السافة هى تفسها من مغرق الطريق ١]‏ الخد البحرى لجبل الخشب ثم يدور 
ثانية طهة الجنوب الغربى حيث يلتق بالطريق القبلى . 

مفرقطريق الغرة ( سيوة ) ؟1 5 (45 5): 

من هذه النقطة اَذ طريق البحرية » وهذا هو الطريق الأسر . ووسير 
على زاوية ه؟ درجة , والطريق هنا جيد للسير وأرضه صلبة » ويظهر من يعد 
جبل حميد كبدف جيد سبل للانجاه إليه » وتصل إلى مسافة 5*8 المرحلة الثانية 
من جبل حميد إلى ملتق طريق برج العرب البسرية 6“ ( أو 14م من 
القاهرة ) إلى غرود الرمال . 

جبل حميد 579 زر ه/ا؟ من القاهرة ) : 

يمر الطريق جنوب جبل حميد بنحو نصف كيلو تقريباً ويسير متجهاً فى نفس 
الزاوية . 


ل 


وجل حميد نقطة مشهورة بالصحراء وتتفر ع منه عدة طرق 0 أحدها نجه 
جنوباً ويصل بعد ٠١‏ 5 تقريباً إلى جبل القطراى والآخر ثمالا مسافة 9« كم 
ليصل إلى جبل الزرة وآخر يتجه غرباً ويصل إلى طريق البرج البحرية وطوله 
مم1 ؟ ماراً بطرود الماسح وغرد الكلب . 

اعخذ طريقك الأصلى على نفس الزاوة م4** متجها إلى الجنوب الغربى 
وبمد أن تقفطع نحو ومام تشاهد على عينك بءض تلال غير مرتفعة وبعدها يأخذ 
الطريق فى الارتفاع تدريجيا وبعد .+5 أخرى من هذه التلال يصعد الطريق 
فوق الحضبة ووسير معها مسافة ٠7‏ م أخرى حيث تشاهد على يسارك تلا مستدراً 
صغيراً تشير إله الخريطة بتل البلف وبعد هءسافة .م م مجد على سارك تل 
الخروطى . 

تل الخروطى ١:5 (5 ١‏ 5 من القاهرة ) : 

منتل الخروطى سير الطريق فى نفس الاتجاه » ويأحَذْ فى الاتحدار وتظهر 
عن بعد كثبان الرمال الشهورة العروفة بغرود الرماخ و رمد مسافة هه 5 أخرى 
من تل الخروطى يصل الطريق إلى الغرود ويتجه جنوبها حتى يلتق بغرود الرماخ 
( ماتق طريق البرج البحرية ) 52٠٠‏ . 

المرحلة الثالثة 

وتبعد هذه اللقطة عن برج العرب 5814 جنوباً أيضا , وهناك تلتق 
بطريق آخر قادماً من الغرب يرصل إلى سوة » وعند هذه التقطة تتخير طريقين 
اثنين يوصلان للواحة » فالطريق الشعرق أطول قليلا من الغربى وكلاها سبل 
لسير السارات ويسيران فوق مقسع عظم من الأرض يسمى ببحر الرمال . 

والطريق يتجه على الزاوية ..م! درجة لسافة *١‏ 5 وبعدها ,غير انجاهه 
للزاوية م١٠‏ درجات » وتسير مسافة 4" م أخرى حق يصل إلى تلين صغيرين 
عر فى وسطهما وتعتير هذه التقطة نهاية البحر ( حر الرمال ) . 


كما 


نهاية محر الرمال هد 56(5؟ 5 من القاهرة ) : 

ومن هذه النقطة يكتنف الطريق بعض الصعوبات حيث نصل إلى غرود 
الرمال الحيطة بالواحة وبتحه للزاوية القدعة .م» درحجة وسير فوق أراض 
رديئة كثيرة التجاعيد مسافة ++ 5 أخرى حيث يلتق ثائية بطريق برج 
العرب ل البحرية : 

ملتق طريق الحرية ‏ البرج الثانية 7 م ( بام؟ 5 من القاهرة ) 

بعد ذلك يسير الطريقان معا فى انحاه الغرب مسافة بسيطة » هردان 
للجنوب ويدوران دواتر طويلة لتجنبا غرود الرمال الرتفعة كرمل غالب أوالغرد 
الغربى حق يتمكنا من اجتدازها فى تمرات عرضة خاصة » وهكذا فى أراض مائلة 
وبعد 566 يصلان إلى ثقب الغرانى . 

تقب الغرالى مهم 5 ( باوس ك من القاهرة ) (40" م من برج العرب) : 


مختاز الطريق التقب وبتجه محو جبل الغرابى وعر جنوب المبل ثم يأخذ 
فى الامحدار محو الواحة وبعد 17١1م‏ يصل إلى . 

تل اللقص بعد اك سكم من القاهرة ) ( م دن الوج ) : 

أماقل اللقص فهو عبارة عن تلين صغي رين مستدبرين مشهورين فى الجبة ووعر 
الطريق أبلى التلين وعر من غرب جبل العصرة ويجتاز جبل مندشة من جبة 
الغرب إلى مسافة كلو متر من القص فيصل إلى : الباويطى واللقص بعد 550 
من التل أو ممع من الفاهرة و 2 من برج العرب . 
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البَا ب الراح 


ب لض ظشضسضفن 


وسيم ميانيها للستر براملى ( اليجر براملى ) عندما كان مفتشاً إدارياً لقسم 
مريوط ( القسم الشرق الآن ) التابع لصلحة الحدود وذلك حوالى سنة م؟وا 
وكلفت الحكومة حوالى ثلاثين ألفاً من الحنيات . 

وفى السطور القلة ادع وتهد تفسيلى لانشاء هذه البلدة الخديدة ٠‏ 


فى خلال السنين الأخيرة اشتد الاهتام فى صر كم فى غيرها من سائر أمحاء 
العالم بتدوين صفحات التارع وا+وادث الحامة فى حياة الأم فتقاب : الحوادث 
واختلاف أداة الحم وهبوب العواصف السياسية على البلاد من وقت لآخر 
وتغبير الوزارات والحكام جعلت اتصال حلقات التاريم أمرآ صعبآ متقطما 
ينقصها التسلسل والانسجام . 

وتاريم بلدة رج العرب لا حتلف فى جموعه أو يشذ عن هذه القاعدة 
بصفة عامة فهناك القليلون الذين عرفون السبب أو الأسباب الطقيقية الى من 
أجلها أنشئت هذه البلدة اللهم إلا بعض الموظفين الفلائل الذين اقتضت طبيعة 
عملهم الاتصال بهذه العملية وخشية من أن تنسى هذه المعلومات ققد دونت 
المعلومات التالية لتسكون سجلا داكا لتارع هذه الللدة الحدكة لتأخدذ مكاتها 
فى صفحات التارع الحديث . 


كيف نشأت البلدة : 


فى سنة 19.1 اضطرب الأمن فى الصحراء الغربية يسيب غزو السنوسين 
لها وقد انتهت العمليات الحربية بينهم وبين القوات البريطانية بطردثم من 
الصحراء وتطبيرها من الغزاة وقد رى من الصالح أن يقوم فى الصحراء حم 
عسكرىق فأنشئت مصاحة الحدود سنة 1411 وعهد إلنها أمر الحي فى الصحراء . 
ولما كان السنوسيون ثم الذين أثاروا هذه الحرب ولم تفوذ بين القبائل ع 
وجود زوايا دينة لم موزعة فى أحاء الصحراء ققد قرر الحتاون حو هذا النفوذ 


ل 


وهدم الزوايا المذ كورة ونشقيت رجالها حتى توقف الدعوة السئوسية الدينة 
بين الأعراب . 

وكان من عن هذه الزوايا زاوية ميمة مشهورة في المكان المعروف الآن 
يرج العرب وكان المستر براملى فى هذا الوقت مفتشاً إداريا لقسم .ريوط 
) المعروف الأن بالقسم العرق ) الدع حا الحدود وعشيا مع ساأسة الحتلين 
رأى هدم هذه الزاوءة وأقام من الأحجار المتخلفة من الهدم مخزلا لسكنه 
الشخصى وهو المنزل المعروف الآن منزل مفتش قسم م ريوط . 

وهكذا .“أت برج العرب كغير ها من البلاد بسيطة ثم اتسعت بالتدريج 
وذاع اسمها فى أنحاء الصحراء . 

ولم يكن اسم ( برج العرب ) فى هذا الوقت ولا بعده بسنوات عدة ءذ كوراً 
أو مدوناً على أبة خربطة من خرائط الساحة . 

أما قسم هريوط التابع لمصاحة الحدود وقتئذ ققد انخذ السئول إداريا عنه 
مقر له بناحية هيج المعروفة والتى تبعد حو ميلين شرق 2 برج العرب 86 
التي هدمت بيرج العرب ققد فكر طبيعياً فى تقل ٠ركز‏ عمله إلى هناك ليكون 
قرسا منه وبدأ فى إقامة مبائى أخرى لتنكون مكاتب وإدارات لقسم «ربوط 
وأطلق على هذه البلدة الجديدة « برج العرب » 

دار الصاعات اللدوية ( مصنع السحاد اليدوى ) 1 


أما البناء الذى عت إقامته بعد ذلك بالبلدة فهو البنى المعروف باسم ( دار 
الصناعات اليدوية ) ولهذه الصناعة قصة طريفة فى خلال الحرب العظعى ووقوع 
الاضطرابات فى الصحراء الغرية هاجر عدد كبير منالبدو إما للانذيام فاسنوسيين 
أو للعمل مع الجيوش البريطانية كسيا للعيش وتركوا منوراتهم أولادثم ونساءثم 
بلا معين وقاءت سيدة بإبحاد عمل لمؤلاء البدويات اللأثى مجرهن رجالمن 


9*٠ 


أو اللآأتى أخنى علمين الده حيث قامت بجمعبن وأوجدت مأوى صالاً لمن ثم 
دربتهن على غزل الصوف وحياكة أنواع جميلة من الأبسطة والسجاجد الصوفية 
العروفة ( بالأكلة ) وسميت بأكلة العامرية فسبة إلى بلدة العامرية ٠‏ 

ولقد قامت هذه الصناعة وازدهرت لعدة سنوات وكانت تغزل الأصواف 
وتصنع فى خبوش البدو بجهة بلدة العامرية الواقعة على بعد ١6‏ ملا شرق برج 
العرب ولا أتم الستر براملى بناء مكان يجهة البرج ليكون مقراً لهذه الصناعة 
: ققد تم أيضآً نفل الصئع والنساء إليه واستمر العمل فيه . 

عودة الأعراب الباجرين : 

وقد ازدهرت هذه الصناعة واستمرت سنهن عدة بعد انتهاء الحرب إلا أنه 
لل استقرت الأحوال وعاد الأمن إلى الصحراء عاد الأعراب إلى محلاتهم 
اليجورة واستأنفوا حباتهم العادية من رعى اماشية وزراعة الشعير وعادت كل 
عائة إلى ممما وبدأ النساء هجرن العمل لاحاق برجاللمن وبذلك قل العمل 
تدريحاً وقات ته سنة بعد أخرى و محولت هذه النشاة إلى عمل شيه مجارى 
اضطرت الحكومة إلى تغذيته والصرف عليه للمحافظة عليه ولكن نظراً ازيادة 
للصروفات كثيرا عن الإبرادات يسبب كساد سوق هذا النوع من الأرسطة 
بما سبب للحكومة خسارات متوالية فى سنين متعاقبة . 

إققال مصنع السجاد سنة مه : 

وإزاء هذه الخسائر التوالة قررت الأسكومة أخيراً في سنة ١478‏ إهَاف 
هذه الصناعة والاستغناء عنها وأقفلت الصنع ولم ببق هناك إلا الكان الذى كان 
غخصصاً لللصنع بغرفه الفسحة وقد تم بعد ذلك محويل البنى اذ كور أخيراً إلى 
استراحة حكومية ثم خصص نهائيآً لسكن المستر براملى مفتش قسم مربوط . 

إعادة الصناعة بوساطة بعض الأهالى : 

بعد ذلك عدة وجيزة قام أحد الأهالى بإعادة العمل فى هذه الصناعة وتشغيل 


"065 


الأكلة الصوفة بتشجيع من وزير الدفاع فى هذا الوقت « أحمد خشبة » وقد 
انتبى بالفشل كا انتهى المشسروع السابق . 

بناء دوابة برج العرب والسور اجاور : 

وف الوقت نفسه الذى تم فيه بناء دار الصناعات اليدوية أقيست حملة أبنية 
عظيمة ممائلة فقد تم بناء بوابة عظيمة جميلة فى الجهة البسرية الغربية من البلدة . 

وفى أعلى هذه البوابة شيدت عدة ميان ومكاتت لفقش القسم كم تم ضاء سور 
عظم ممند على كلا جانى البوابة الذ كورة . 

السوق : 

وبعد ذلك تم بناء عدد من المحلات والدكا كين للبيع والتجارة والخازن 
اللازمة لأعمال الموظفين والأهالى وقد بنبت معظم هذه المحلات مور ملتصقة 
بالسور العظم حق تكون جزءاً منه من الداخل . 

دار العدل ( المحسكة ) : 

أما البناء الفخم التالى الذى تم إنشاؤه بعد ذلك هو ءبنى ( الحكة ) وكان 
المفدر أن جتمع ا الممنى اناكم بأنواعها من ن مدنية إلى جناشة أو بدوابة 
للنظر والفصل فى كل القضايا والمسائل الخاصة بأهالى وأعراب قنم مريوط . 
ولكن ظهر بعد التجارب أنه من الأصوب تشكيل هذه الحام فى الهات الى 
وقعت قبا الحوادث والقضايا نفسمها أو قريبا من الأسواق حيث مجتمع الأعراب 
ويتسر وجود التفاضين والشهود . 

البلدة فى سنة م11 : 

ولما اعنزل براملى خدمة الحكومة المصرية فى سنة ه99١‏ كانت البلدة 
تحتوى على البالى الآنة : 


فين 


مال مفتش القسم الشعرق ثم دار الصناعات اليدوية ودار العدل ( الممكة ( 
اليوابة البحرية الغربية » واليوابة الغرية جزء من السور الكبير ويعض الملات 
التجارية وبعض النازل الصغيرة والخازن الملاصقة للسور من الداخل , 

الفن الرومانى : 

ولحذه الجموعة المذكورة آنفا شكل جذاب يثير الدهشة والإجاب حقا 
لضحامتها وحسن تنسقها وهندستها وزخرقها ٠‏ ثم إن اختيار موقعها جعلما 
نظهر من بعيد فتثير الإعجاب ويغلب على هندستها فن البناء الرومانى » فالأبداج 
واليوابات والإوانات ممنة جمعها على الطراز الروماقى العتيق . 

وتما لا شك فه أن العجبين وحى الآثار وفن العارة سبجدون فى هذه 
المباتى يالا واسعا لإشباع شهواتهم وإمتاع أنظارثم منها . 

معبد أبو مينا ( سانت ميئاس ) الرومالى : . 

أما التعليل الخاص بتشييد برج العرب على الطراز الروماني فهو لسبب 
بنائها من عخلفات آثار كنيسة أبومينا (سانت ميناس الروماى ) القريية جدا من 
موقع برج العرب » وهال فى الوقت نفسه إن أعمدة كثيرة ودرجات رحامية 
وأححارا تفلت من خرائب هذا المعيد واستخدمت فى شاء مديئة كج العرب 5 

على أنه مئ المعروف جيداً أنه قبل الحرب العظمى الماضية سنة 19414 اهتم 
بعض عاماء الآثار من الألمانين يعمل حفائر لعبد أبو مينا وصنرقت تود ومبالغ 
كيرة واستخرجت أحجار وأعمدة كبيرة » ويقال إنجزءاً كيرا من هذه الآثار 
نل من هذا المعبد القريب واستخدم فى مبانى بج العرب وعشا ءحُ 
التقوشات الآثرية اضطرت الخال إلى صنع باقى الأحجار على غرارها لكى 
مكون متشاءهة . 


ولهذا كانتت جملة البالغ الى صرفت على تشييد البلدة مجو ه؟ ألف جنيه 
«التحديد وما لاشك فيه أن هذا المبلغ يعتبر زهيدآ جدا بالنسبة لفخامة الياتى 


”.ٍ 


اموجودة وكان من للتتظرأن تكون التكاليف 1 كثر من ذلك ولا أنهناك بعض 
عوامل خارجة أخرى ساعدت على خفض الصاريف ومن هذه العوامل أن غالبية 
العمالكانوا من امساجين فى الصحراء وهم الذين صدرت فى حقهم الأحكام العسكرية 
والقوانين العرفية ونحت ستار هذه القوانين أصبح من البل إبحاد كثيرين ٠ن‏ 
الأشخاص الخالفين وتسخيرهم للعمل فى إقامة للباتى حسب احتياجات العمل . 

وما ساعد أيضاً على خفض التكاليف عامل آخر عرضى فق شهر مارس 
سنة ١.197‏ تصادف أن إحدى البواخر التجارية كانت ٠.شحونة‏ بكريات عظيمةءن 
الأخشاب اللازمة لاستعالما لسلاح الطيران البريطاتىاللكى وأصيبت هذه الباخرة 
بطور بيد من غواصة ألمانة معادية قرب الساحل القريبٍ من برج العرب » وقذف 
البحر بكنيات عظيمة من هذه الأخشئاب إلى الشاطىء فاستخدمت فى صناعة ماتحتاج 
إليه مباتى الدينة الجديدة , 

إعام اللامروع : 

وعلى أنة حال ققد تم تشييد البلدة حوالى سنة ١199#‏ ماعدا السور الكبير 
الذى رى أن حيط بالبمدة كلها وكذلك الاستراحة ثم الجا الصغير . 

قرار الحكومة بابتقاف العمل : 

ولكن الحسكومة الصرية رأت أن المبالع القوصرفت على هذا التمروع لم تأت 
بأنة نتيجة وأنه لافائدة تذكر منه وإزاء هذه الحسائر التوالية قررت إيماف هذا 
العمل وعدم درج أى اعتّاد فى اليزانية لهذا الشمروع مستقبلا . 

استقالة الستر براملى من خدمة الحكومة : 

أما المستر براملى فقد جاهد بش الوسائل لكي تلنى الحكومة قرار إيتقاف 
العمل فى هذا الشروع ولكن عهاولاته ذهبت سدى وأخيراً قدم مذاكرة 
الحكومة لاصرية ذ كر فها أنه إذا لم تدرج الحسكومة أى اعتاد لمشروعه أو بده 
بالمال اللازم لإعامه فسضطر لتقدم استفالته من خدءتها ولكنها تغاضت عن 
الفقرة الأولى من هذ كرته وأخطرته يبول الفقرة الأخيرة منها ( أى قبول 


نك 


الاستقالة ) وكان المرحوم سعد زغاول باشا فى هذا الوقت رئيساً |احكومة 
المصرية . 


مشروع فصلقسم مربوط من مصلحة الحدود وإلحاقه بوزارة الداخلة : 

وفى الوقت نفسه كن المستر تراملى سعى لفصدل قسم مربوط من وزارة 
الحربية ( مصلحة الحدود ) وه إلى اختصاص وزارة الداخلية وتعبينه مفتشآ 
بالقسم المذ كور إلا أن مجلس الوزراء رفض هذا المشروع وكان الغرض الأسامى 
الذى برءى إلبه المستر براملى من قصل قم مرنوط هو الخحصول على المال 
اللازم لمشروعه من وزارة الداخللة بطريقة أسهل من اعتّاد المبالى اللخصصة لهمذه 
الوزراة » لأنه فى هذا الوقت كانت مصاحة الحدود منشأة حدثاً واعتّاداتها المالية 
بسبطة ومحدودة ولا تحتملصرف مبالغ كييرة كال يتطلها المتمروع ولأنها كانت 
مصلحة ونظامآ مؤقتاً محت التجربة أما وزارة الداخلية فوزارة كبيرة ومشمروعاتها 
وأموالها جاهزة للصرف فى هذا الوقت . 

الخلاف بين المستر براملى ووزير الحربة : 

وممازاد المسألة تعقيدا أن المستر براملى كان قد سعى لفصل قسم مريوط سر 
فى وزارة الداخلة بدون عل أو مواققة مديره البريطانى ( مدير الحدود ) بل حق 
بدون علم ونير الحرمة نفسه الذى فوجىء تدم فى ة عن هذا المسروع من 
وزير الداخلية فى إحدى جلسات مجلس الوزراء دون عل بهتما كان له آسوآ 
وقع فى نفس وزبر الحرية . 

اسكتاف العمل فى نناء البلدة سنة 195 ء /إل#اية! : 

بعد ذلك تغيرت وزارات وتعاقبت حكومات ولم يتغير الموقف حى كانت سنة 
١95‏ حيث كرر المستر براملى مسعاه فى الدوائر الرسمية ومكن من استّالتها 
حو مشروعه نخصصت له مبلغ ستة آلاف من الهنهات لإعام الأعمال فى برج 
العرب 5 قررت أن شرف المستر براملى على العملءة وإمجازها . 


وقد تعهد المستر برامق بأن يوم بإهام بناء السور العظم والأبراج وعمل 
التقوش الزخرفية اللازمة للمباتى محسب التصمم الأصلى وقدرت أتعاب المستر 
براملى بنحو. ٠م‏ جنيه مكافأة له تحتسب من أصل مبلغ الستة آلاف جنيه الخصصة 
للعملية . ولكن عند عرض اللمششروع عل البرلان خفض المبلغ إلى 59٠٠‏ جنيه 
فقط خصص منها ٠.ه‏ جنيه للمستر راملى وعلى ذلك فقد رأى السثر تراملى أن 
يستخدم هذا المبلغ فقفط فى إكال بناء السور بدون عمل الزخرفة وقد تم هذا 
العمل فى أتريل سنة /ال191 . 

مصسروعات حديدة للمستر تراملى للحصول على أموال لبناء البلدة : 

. بعد ذلك رأى "استر براءلى أنه من الصعب عله إعادة الكرة لاستالة 
الحكومة حي تمده بأموال جديدة , اذلك فكر فى حملة مشسروعات للحصول على 
أموال لاتمام بناء البلدة ومن هذه الشروعات » تقسم الأراضى الواقعة داخل 
السور إلى قطع صغيرة على أن تبيعبا الحكومة للمشترين بشسروط معينة أهمها 
الزام الشترين ببناء مناز لم فى ظرف سنة واحدة من تارع الثعراء على أن يوافق 
الستر راملى على الرسوم والتصميات قبل تنفيذها » وأن تكون التازل 
ملاصقة للسور الكبيرمن الداخلحق يقوم كلمشترباهام زخرفةوبناء السورالكيير 
فى القسم المحدد لمزله » ولترغيب الشترين ققد جعل العن عتفضا جد حتى توافر 
للمشترين امال اللازم لبناء واعام السور الكبير الملاصق النازهى حسب 
التصمم الأصلى ٠‏ 

كا أعلن المستر براملى أنه سيقدم خدماتة ومشوراته جانآً للمشترين وأرسل 
هذا الشروع إلى الحسكومة لفخصه وإعداده . 

الاعتبارات التى أحاطت بالمتمروع وثقدها : 

والآن فإن أمم اللتقط لدراسة هذا المتمروع هو لقص الحاجات الرئيسية 
التى من أجلها أنشئت مدينة برج العرب وإلى أى مدى يمكن محقيق الأغراض 
المرحوة منها مستقبلا » وأهم هذه الاعتيارات هى 


الل 


5- المياه : 


أما العامل الأول فى هذه الاعتبارات فبو مسألة توفير الماه اللازمة لللدة 
لأنها هى السألة الجوهرية الواجب قصها وإقرارها قبل الانتقال إلى اعتارات 
ثانوية بالنسية لها . 

وبالبعث اتضح جيدا انعدام مياه الثعرب كاءة بالبلدة أوعلى مسافة قرية مها 
والورد الوحيد التنظر إمداد البلدة منه هو بر ( أبوشه ) وقد فصت وزارة 
الصحة المياه المستخرجة فاتضم عدم صلاحيتها قطعياً للشرب وعلى ذلك فان السييل 
الوحيد لامداد البلدة بالمياه هو نقلها بالسكة الحديدية مئ الاسكندرية إلى محطة 
البرج التى تبعد و ميل عن البلدة واللىتنقل إليها بعد ذلك بالسيارات أو الدوابه 
ولا كانت توحد بالقرب من الرج أو فى المنطعة الطة مها عدة موارد لاساد 
كابار وخزانات إلا أن مياهها غير صالحة للشعرب مطلقاً وإنما تصلح الزراعة 
والرى فقط . 

ولاكانت مسألة المياه هى فى الواقع السألة الحبوية الت لها القام الأول س 
الاعتيارقان محرد انتشار هذه القةة قد أثر تأثيراً سيئا على مسألة تعمير البلدة . 

؟ - الارتفاع عستوى البدو ( الأعراب ) هيبة الحسكومة : 

أها الاعتبار الثاتى فهو ما أذيع أنه من الأغراض الهمة لتشييد بلدة البرج 
هو الارتفاع بمستوى الاعراب . ولهذا السبب فقد فكر المستر براملى أن وضع 
تصمم المبانى على طراز ضحم مثل العظمة واللهابة ليسكون لحا تأثير عظم على 
نفوس الأعراب وهو تما 'زيد في هببة الحكومة واحترامها . 

وقد يكون هذا هو رأى المستر براملى ولكن ليس هناك أدنى شك فى سمة 
هذه الفكرة وقد دونها فى مقدمة الكتاب الذى وضع عن برج العرب نحت 
عنوان « رسوم وتصميات برج العرب » المطبوع بالمطبعة الأميرية سنة 1906 . 


مدنا 


الدو وسكنى المالى : * 


وعلى أبة حال فليس هناك أى دليل أو برهان يبت لنا أن لامبانى سواء 
كانت ضخمة أو بسيطة أدنى تأثير على عملة أو شعور الرجل ال_دوى 
فى الصحراء . 

فالمعروف جيداً عن اللدوى أنه يفضل معيشة الخلاء وسكنى الخيام المصنوعة 
من السوف والشعر والق ,سبل حملها ونقاها من مكان لآخر حسب مقتضيات 
حياته ومخاصة عند سعيه وراء الكرعى وذلك فانه مختار الأرض التى يغمرها المطر 
حيث تنبت الحشائش ليرعى فيا ماشيته ويزرع فيبا الشعير غذاءه الوحيد » فاذا 
سكن البدوى المبالى فعنى هذا أنه قطع علاقاته بعشيرته وقبيلته 

وعلى هذا الاعتار فان الدوى لاتاثر مطلا بالماتى ولا عيل للاقامة فى أى 
مبنى مهما كانت حالته ولو كان صاحبه قد هجره أو تركه لأى سبب كان . 

ب هل كن جعل برج العرب مركزاً للقوافل وسوقاً لتجارة البدو ؟ 

والاعتبار الثالث هو هل فى الامكان جعل برج العرب مركزا عظها لرزول 
القوافل التجارية القادمة من الغرب أء المنوب الغرنى حق تصبح سوقا كبيرة 
تتجارة البدو من حصولات أو مواش أو بلح أو غيرها ومركزا لتجارة السلع 
التى تصل مع القوافل القادمة من الواحات وأنتحاء الصحراء بأمل تصريفها وبيعها 
للتجار الذين مغضرون خصيصاً من وادى الديل ومخاصة وهم آمنون مطمثنون على 
أموالحم من عبث اللصوص وقطاع الطرق ٠‏ 

ولو نظرنا إلى هذه الفكرة من الوجهة العملية لوجدنا أنها صعبة التتقيد 
إذ كيف يمكن إنشاء مركز عظم كهذا تجتمع فيه شق القوافل والرجال وليس به 
ماء الشعرب لسقابة الزلاء ودواءهم .كما أن هناك عوامل أخرى داخلة مجعل 
تنفيذ هذا الاقتراح مستحيلا عاميا وعمليا ٠‏ 

وعلى هذا لفن غير الممكن تنقيذ هذا الاقتراح غير أنه يوجد فى هذه النطقة 


"١م‎ 


بالذات سوقان عظمان للتجارة ولاجماع الاعراب . أما السوق الأولى فتقام فى بلدة 
العامرية الواقعة شرق برج العرب والأخرى فى بإدة الام الواقعة غرفى برج 
العرب وكلا السوقين على مسافة قريبة من البرج والماه فهما متوفرة لسد حاجة 
الأعراب . 

وقد اعتاد البدو الذهاب إلهما عَم البيئة من أجيال طويلة . والبدوى رجل 
صعب حداً تحويله عن عاداته الى أخذها عن آبائه وأجداده من قبل . وكل 
الحاولات الت عملت لتحويل التجارة منهذين السوقين إلى السوق الخديدة بيرج 
العرب باءت بالفشل . 

أضف إلى ذلك أن الأراضى الى أقم علبها سوق العامرية وا هام كانت من 
أملاك الخاصة من سنين طويلة وهى محصل على مالغ طببة وري وفير من 
الضرائب والرسوم وليس مئ العقول أننسي سهولة بالتنازل عن هذين السوقين 
وعلى موردهما . وعلى ذلك فلن تلق فكرة تقل هذين السوقين إلى اللرج أى 
تشجيع من الرجال السئولين فضلا عن عدم صلاحية البرج لإقامة هذه السوق . 

وفى كل أسبوع يوم سوق العامرية والخام الآلاف من الأعراب والأهالى 
والتجار ولم إسمع أن تقدم أحد بشكوى أو حصلت حادثة سطو أو سرقة أو نهب 
من أحد مطلقا وليست هذه هى الخال فى هذه المهة هقط بل أيضا فى باق تواحى 
الصحراء حت البعيد جدآ لهة الغرب ؛ لأن طريةة الحنيم والأحكام العسكرية 
تحمل حصول مثل هذه الهحوادث أصأ]ً مستحيلا لأن الكومة فى الصحراء قوية 
مرهوية الجانفب وءن ورانها قوات الشرطة ورجال المجانة والسارات المسلحة 
وهى قوات تفيذية مرهوية الحانب ٠‏ 

هل يكن جعل برج العرب مركرآً تحاريا للصحراء والواحات والسودان 
وساحل البحر الأيض الاوسط ؟ 0 


نفد كان أمل المستر براملى أن تصبح برج العرب الركز التجارى العظم 
لحاصلات وعارة الصحراء وواحاتها الس ق العسم الصرى تقط بل تتعداه 





) خاطىء الأملام‎ - ١4 





لصحراء لديا والسودان للصرى والامجلزى والسودان الفرسى وواداى وقثد 
قيصبح البرج هو الحطة النبائية للقوافل الحملة بالسن وريش التعام والصمغع 
وغيرها وهى التجارة الق كانت ذات أهمية عظيمة فى القرن التاسع عشير حي 
كانت القوافل نسير بين واداى وساحل الذهب إلى ثمال أقريقيا . 

على أن تصور هذه الفكرة الآن ستير نوعا من الوهم والال وقد تصادقه 
فى سنة ١47.‏ أن أحد التجار الرحل امعروفين سافر قافلة محهزة عختلف. 
الإضائع الكثيرة للاتجار مع واحة الكفرة وافتتاح طريق للتجارة ٠‏ ولكنه عاد 
فى للوسم التالى إلى مربوط وقال إنه منى لسارة كيرة فى صفقته التجارية » 
وكان بذ كر أمورا مولمة عن فداحة الضرائب التى محصل منه هناك تما جعل 
تصديق رواياته أمراً مستحملا . 


ع -- إغراء البدو للسكى والإقامة حول برج العرب : 

هذا وقد يذلت عدة محاولات جدية لاغراء البدو للانتقال مخوشهم ولجوعهم 
للاقامة حول البلدة أو السكنى قبا حق عكن عمرائها تدريبحاً م هو الماك 
فى غيرها من الدن الناشئة ولكنها باءت كلها بالفشل وإذا حضر أحد الأعراب 
للبرج فيكون ذلك لظروف اضطرارية أو أحضره أحد رجال الحسكومة لإنهاء 
بعض الأعمال الحكومية أو اضطرته الظروف للتوجه هناك لأعمال رسمة 
أو قضائة نخصه . 

هذه هى الاعتبارات الرئيسية التى جالت عخلة الستر براملى منثىء البلدة 
ولكن مل إلينا أنها قد باءت بالفشل . 


على أن فشل الشروعات السابقة ل يفت فى عضد الستر براملى أو شط عزعته 
أو دهده فأوحك إله مخيلته الخصبة بجملة مشروعات جديدة فكر فى إخراجها 
إلى حز اتتفد ومن هذه الشسروعات 8 
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ه - تشجيع عمد ومشاع أولادعى المستوطنين عديرية البحيرة ووادىالنيل 
لامخاذ منازل لم فى برج العرب : 

ومن للعلوم أن كبار الأعراب من أولاد على نالوا مكافئات وهبات من 
الأراضى الزراعة عسافظة البحيرة من والى مصر محمد عل واستوطنوا هذه 
المحافظة وآ ثروا العيشة الريفية على معدشة البدو وسكنوا النازل الفخمة قرربين 
من الحكام وأمبحوا لا بهتمون كثيرآ بأمور رعاياهم وقبائلهم الوجودة 
بالصحراء إلا فى الأحوال الضرورية والقصوى حتى لا تقطعوا نهائيا علاقاتهم 
رجال قبائلهم 8 

وما كان هؤلاء العمد والشاع على شىء مئ الثراء ققد فكر الستر براملى 
أن يشجعهم على شعراء قطع من الأراضى داخل بلدة البرج ليقيموا علبها منازل 
واستراحات لزلوا مها من حين لآخر عندما ,فدون إلى الصحراء الحضور تضايا 
رعايام هناك . 

أما مصاحة الحدود وقتئذ ( أو السياسة البريطانة ) فلم تر هذا الرأى لآن 
هذا مخالف سياستها فى الصحراء بالنسية لأن طول إقامة هؤلاء العمد فى بلاد 
البحيرة والبلاد التمدينة واحتكا كهم بالحكام ودخولم فى غمار الثئارات 
الساسية فى البلاد المصرية واههامهم الخاصض عصااهم الزراعة والالية والساسية 
فى البلاد ويعدجم عن الصحراء وما تحدث هها جعلهم عدمى الفائدة لذلك قررت 
«صلحة الحدود منع هؤلاء العمد والأعيان من دخول الصحراء بدون تصرح 
واخراج كل من يدخل منهم بالقوة إلى خارج الصحراء إذا ل يكن لديه تصرح 
بذلك كا قررت الصلحة تعيين عمد ومشاع جدد من الأعراب الرحل القبمين 
مع رجاهم بأراضى مصلحة الحدود لهولة استدعاتهم والنظر معها فى أمر رعاياهم 


- 9 3 
5 ب محويل برج العرب إلىمصيف للا ورودين : 


وبسبب قشل الشروعات السابقة فكر كثيرون من أثرياء الأوروسين 
والغامرين ومخاصة من كان يهقم منهم بالاسكندرية أن ينشئوا فى برج العرب 


خض 


منازل لهم للراحة والاستجام فى وسط الصحراء وقضاء نهاية الأسبوع وفعلا 
قدمت طلبات عدة من بعض هؤلاء لشراء قطع من الأراضى لهذا الغرض . 
ولا كانوا يعرفون جداً أن مؤسس هذا الشسروع هو المستر براملى قفد اتصلوا 
به أولا ليأخذوا نصحته وقد صارحمم بالحقيقة الخاصة بصعوية الحصول هلى الماه 
الشسرب إلا عن طريق السكة الحديدية وبسيب ذلك ققد عدل لعصهم عن الشسراء 
وأملوا الفكرة وبذلك انتبى هذا الأمل أيضاً . 


ب صعوية جعل برج العرب مركزا لإقامة قسم مريوط الإدارى وانتقال 
هذا القسم من العامرية : 


٠ 


قد ذ كرنا سابتا أن السبب الأول فى إنشاء وبناء بلدة برج العرب هو أن 
تكون الركز الإدارى لقسم مريوط ومحلا لسكنى وإقامة المفتش وموظق هذا 
القسم المعروف الآن بالقسم الشرق وقد تم فعلا إقامة الميالى الكافية للغرض 
المذ كور على أن مسألة المياه كانت عقبة كبيرة فى استمرار بقاء هذا القسم هناك 
فبمجرد اعتزال المستر براملى أعمال القسم المذ كور فضل المفتشون الذذين خلفوه 
إعادة مركز القسم إلى بلدة العامرية لسهولة الحصول على المياه من مشبروع قدم 
كان قد أنشأه سلاح البو الريطانى وقت الحرب العظمى سنة ١994‏ هناك 
لزويد مطاراته ومعسكراته بالعامرية » فضلا عن أن العامرية تعر من أ كبر 
المرا كز الاجتاعية للبدو 5ا أنها سوق كبيرة لتجارتهم في المواثى وعصولات 
الصحراء . 

التكاليف الملة لصيانة وترميم ميانى 0 العرب ب 

ولا كانت مسألة مجر بلدة برج العرب وعدم الحاجة إلى استتخدام مياتها 
ستؤدى إلى تلفها فان الحسكومة تضطر إلى صرف مبالغ كيرة وبصفة مستمرة 
لصيانتها وترميمها منوقت لآخر لأجلالحافظة علها لأنها من طراز فنى دقيقوبها 
زخارف كثيرة وبالنسبة لطببعة الأراضى المقامة علا هذه المانى وكثرة زول 
الأمطار وهبوب العواصف والرمال بشدة على ساحلالبحر فى هذه المنطقة فإن 


يدف 


أى إهمال أو تقصير من جائب المسكومة فى تدعيم وصانة هذه الباق ولأى سب. 
آخر سيؤدى حمّا إلى أن تصبح هذه المبانى فى القريب العاجل أطلالا وخرائب 
مهحورة . 

النتحة الحتامية : 

بعد كل هذه الاعتبارات مر ج بنتيسة واحدة هى أن يلدة برج العرب ذات 
الماتى الفنة الجسلة والطراز الرومانى الفتم وال كافت الكومة أموالا طائلة 
ومحهودا كبيراً أصبحت غير ذات فائدة للدولة وللجهات التى فكرت فى انشائها 
ولدلك فإنه يجب أن تتحقق الدولة من النتائج التى قد تعود علها من مثل هذا 
المشروع قبل البدء فى الإنشاء والصرف ٠‏ 

على أنالمستر براملى بعد إحالته للمعاش استمر مما فى جوار برج العرب محت 
ستار صاحب المشسروع وعند قيام الحرب العامة 'اثانة اتضح أنه من كبار طباط 
الخابرات اللريطانة وظبرت حقيقة نواياه حيث كان عمل بنشاط فى معاونة 
قوات الخلفاء فى العمليات الخرية بالصحراء الغرمة فى الحرب العالمة الثانية . 


"١ 


للذ كرى والتارخ 
تش سس صصص سس سني 
معرلله العامين سنة ؟54١‏ 


وار تباطها يكثير من العالموالأحداث بالصحراء الغر بة(معلومات مبسطة وسهلة) 


د اهيز العالم أجمع لممركة العلبين . لأتها كانت إحدى تقط التحول فى سير 
الحرب العالمة الثانئة . وهذا الفصل الذى أكتبه عن هذه المعركة التى كانت 
أرض «صر مسرحاً لما » اعتمد فيه على التقارير الرسمة والعلومات الشخصية 
وإ أقرءها إلى ذهن التقارىء العادى وأبعدها عن التعقيد الحربى الفنى وأتوفى 
الدقة فى تصو بر المراحل التى عت مند تقرقر قوات الحلفاء ونوقفها فى العمين حق 
نمهابة انسحاب قوات المحور من الأراضى المصرية » . 

وإن كلصورة أرسمها للقارىء فى هذا الفصل'روى قصة . 5 أن هذهالصور 
للتلاحمة تعيرعنقصة ذلك المتال الذى نشب على حدود مصر على الساحل الثمالى 
الغربى من البحر الأيض التوسط . ودام زهاء عامين بين مد وجزر حق اننهى 
إلى انسحاب قوات الحور من ثمال أفريقيا . وأنا 1 كتنى هنا بأن أصور باختصار 
هذه للعركة حتى نهابة تطبيرالأراضى الصرية من قوات الحور وقد كانت فى الواقع 
معركة مستقلة فى حد ذاتها . 

معركة مصر الأولى : ( الجنرال ويفل ) وساعدة اليونان من دسمير 
صنة ٠غ19‏ - قبرابر سنة 1١981١‏ : 


فى الفترة بين دسمير سنة 184٠‏ وقبرابر عام 1941 استطاع المترال ويفل 
أن يطهر مصرمن الجوش الإيطاليةفى يديا وأن تقدمحى وصلإلى خليج (سيرت) 


"14 


وف ذلك الوقت كان عليه وعلى الحكومة البريطاننة أن تقرر الخطوة التالية 
باختيار أحد أعرين . إما أن يستمر فى مجومه إلى أن يطبر الساحل الافريق حق 
حدود افريتما الفرنسة الثمالية من العدو أو برسل الإمداد إلى اليونان . وقد 
استقر انرأى على أن اليونان يجب أن تنال الساعدة أولا . واذلك ققد أخحر جزء 
هام من جوش الجنرال « ويفل » إلى بلاد اليونان لمساعدتها فى حرسها . وبذلك 
أصبح موقف الحلفاء فى ثمال أفريقيا معلقا » وعلى جائب كير من الحرج وقبل 
أن تنمكن إمدادات الحلفاء من الوصول إلى أفريقيا سواء من الجزر البريطانية 
أو من شرق أفريقية استطاع الألمان الذين أجبروا على مديد الساعدة لإتقاذ 
الجيش الإيطالى أن مهجموا بفرقتين مدرعتين وبذلك ١‏ كتسسوا جيوش الخلفاء 
أمامهم حق أعادو ها إلى الجهة الصرية . 

طرق شوكة فى جنب الحور : 

واستطاعت طيرق » أن تصمد فى وجه قوات الحور . وظلت تقاوم الحصار 
قرابة أمانة أشهر وصارت كشوكة فى جنب قوات الحور . ولاشك أنه كان لهذه 
للدينة أثر حاسم فى فى الععليات الاستراتيجية التق سبقت مجوم المنرال أو كنيلك 
الدى حل عل الجترال ويفل فى قيادة جيوش الحلفاء بالمرق الأوسط . 


خط الدفاع فى غزالة - وبئر حكم : 

ومرة أخرى استطاع الخلفاء جارك عاد عر هر ارال سلا ل 
الغزالة على المانب الشعرق من خلج سيرت ولكهالم تتمكن من القضاء على 
قوات الور أو نشتيت قوانه اما لمعه من الوقوف عند الغزالة والصمود مها . 
فقد كانت قوات الخحلفاء فى ذلك الوقت أضعف من أن تستطيع الحجوم ومواصلة 
دقع العدو إلى الخاف . ولكنها كانت أقوى من أن يستطيع الألمان الحجوم 
علها . واستطاع رومل مهجومه الضاد أن يدقع الحلفاء ومحملهم على الوقوف 
فى خط الفز زالة س بثر حكم وبذلك استطاع أن يستفيد من للوانى الكثيرة التق 
ساعدته على حلب الامداد إله و نخاصة ميناء بنى غازى . 


نلف 


معركة بترحكمفى 50 من مايو سنة 19449 وتقبقر قوات الحلفاء : 


وبق الوقف على هذه الصورة مدة أربعة أشهر وقف فها كلا من الجيشين 
محدق فى عدوه ولا ستطيع الحجوم . ولاشك أن كلا منيما كان يعمل جاهدا 
لبجعل نفسه أقرى من غرعه . ولاشك أيضاً أنه كانت للآلمان ميزة السبق فى 
أعام استعداداتهم بالنسبة لقصر خطوط مواصلاتهم وتمكهم من جلب الامدادات 
من اليونان وإيطاليا . وفى +؟ من مابو سنة ١949+‏ استطاع رومل أن مهاجم 
قوات الحلفاء ويفتح ثه ثغرة فى حقول الألغام ٠‏ وثبت أقدامه فها وراح « عمل على 
توسييع هذه الثغرة م استطاعت <امية يثْر حكم وكانت تتكون من جنود 
فرنسيين أن تصمد فى وجه أقسى المحات الألمانة مدة أحد عثر يوما وبذاك 
منعتهم من العبور من خلال النغرة التى فتحوها . وكانت المعركة متكافتة طالما 
بقيت بترحكم صامدة فروجه قوات الحور ولكنهاعندما اضطرت للانسحاب بعد أن 
صدرت إلبها الأو ام يذلك اتقلب ميان العركة صّد اللفاء وساءت حاهم 
وفالدة من ١١‏ منيونه إلى ١+‏ منه كنتيجة للخسائر الت لقت ,دباباتهم اضطروا 
إلى الانسحاب والتراجع . 


سقوط طيرق نونه +198 والانسحاب ثيرقا حر وادى الدل : 


وكان الأمل معقودا على أن تبق طبرق فى بد الحلفاء فى هذه الرة أيضاً 
ولكنها سرعان ما سقطت محت ضغط مجوم قوى مفاجىء فى ست وثلاثين ساعة. 
وبذلك نقد الجترال أوكنفك ما كان يعتمد عليه فى تديير مجوم مضاد م ققد م؟ 
ألفاً من رجاله سقطوا أُسرى فى يد العدو وكان هذا سباً فى إفساد كل خطط 
' الحلفاء ونحتم على بقايا الجيش الثامن أن ينسحب عى عجل من سيدى برانى 
وعرسى مطروح وواصلت تقهقرها لاة ميل أخرى حت العلبين حيث لا يوجد 
إلا تمر بعرض أربعين مملا بين البحر والستنقعات اللحة الى لا عكن عبورها 
فى منخفض القطارة ٠‏ وفى العلمين استطاع الجترال أوكنلك الوقوف . 
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خط دفاع العلدين : 

وكانت العلمين آخر وأنسب مكان للدفاع عن الاسكندرية ودلتا النيل الى لم 
تسكن تبعد عن العدو بأ كثر من ستين ميلا . 

وفى الثمال عتد الطريق الساحلى والسكة الحديدية التى تجرى فى الصحراء 
الستوية على ممرءة من الستتقعات الاحة الى تتاف مئ البحر وفى الوسط توجد. 
الحضاب الى لا تعدو طبقة رقيقة من الرمال تغطى عض الصخور . وفى اطتوب 
تنبعث الصخور وعرة وسط الرمال . ثم تنحدر حادة محو متخفض القطارة . 
الذى عتلىء بالرمال الناعمة التى لا تصلح لسير العربات . وليس بها غير 
الطريق الوحد الذى ,صل بين سوة والواحات البحربة ثم وادى النيل : 


معركة .” من يرنه ١987‏ ومجوم روميل : 


وفى *٠‏ من يونيه حاول روميل أن يقتحم الطريق بفرقة دبابات ( ليتوريا ) 
الإبطالية . ولكنه ارتد مخسارة فادحة . حيث استطاع اطلفاء صده عاتبق لددهم 
من الوحدات الدرعة » وفى اليوم التالى دفع مشاته حاولا اختراق جبة الخلفاء 
فى أقصى الثمال حيث محتاها فرقة جنوب أفريقيا إلا أن كل مجوم من جانبه منى 
بالفشل - وفى أقصى الجذوب كانت الفرقة الهندية الرابعة تسكافم الديابات الألمانية 
طيلة النهار » وجدد روهيل مومه فى الليل . واستطاع أن مكتسح أحد المواقع 
الهندية الحصينة بما دفعه إلى الظن بأنه قد اخترق الجبة ولعل هذا هو ما دقعه 
لأن يعلن للعالم فى * من يونيه أنه يدفع الجيوش الإريطانية النهزمة محووادى النيل . 

الجنرال أوكنلك ,سلب روميل أغرة انتصاره : 

ولقد تبين أنه أخطأ فى تصوره . فإنه عندما حاول أن يدقع جيوش الحلفاء 
فوجىء مهجمة عنيفة ٠‏ وما أن جاء اليل حق بدأ يتراجع . وأعاد محاولته 
ق اليومين التاليين ولكن مجماته كانت تنتبى مخسارة فادحة . وتتقدمت الفرقة 
الاسترالية التاسعة فىيمجومءضاد فاستطاعت احتلال « تل العيصى » وظلت العركة. 


فدكد 


يعد ذلك لبضعة أيام مائعة بين مد وجزر . ولم يكن فى استطاعة أى الجانبين أن 
يكتسح الآخر . 
الجزال الكستندر والجترال موتوجمرى : 


وفى خلال الثبر التالى قام الحلفاء بهجومين قوبين فتحسنت مرا كزهم 
ولكن هذين: المجومين أظهرا مجلاء أن الجيش الألمانى أقوى من أن هزم 
سبولة وحدث أن أمند الحلفاء إلى الجنرال الكسندر الذى كان آخر رجل 
غادر دنكرك والذدى ممكن بعد ذلك من الانسحاب محيش الخلفاءمن بورما سالا 
وكذلك اسقدل الجنرال ريتثى فى قبادة الميش الثامن بالنزال موتتو جمرى . 

محاولات رومل لكر جبة الحلفاء واستدراج قواتهم المدرعة للمعركة : ' 

ولم يكن لهذه التغيرات تأثير يذكر عندما قام رومل بعد ذلك بعدة محاولات 
لكسر الحية . واستطاعت خطوط الخلفاء فى الجنوب أن تبق سليمة ولو بمكن 
الألان من التعمق فبها لقوبلوا بجوم قوى من الشمال على جناحه الشمالى تؤيده 
اقوات الحلفاء الاحتياطية القادمة من دلتا النيل إلى الجبة بلا اتقطاع . 

وفى ٠.‏ من أغسطس فخلال مممة ليلية استطاع الألان أن مخترقوا الجهة من 
الجنوب بين ( الرويسات والجيات ) واندقعوا صوب الثمال خلف خطوط الخلفاء 
بأمل جذب قواتهم المدرعة إلى المعركة . ولكن الخلفاء رفضوا هذا التحدى . 
وظل الجيش الثامن فى مواقعه الدفاعية خلال ثلاثة أيام يدقع الأعداء عا لدبه 
م نمدافع وبالغارات العنيفة . ولم يكن ففوسع الألان الاستمرار فالتعمق فىحين 
.مهدد جناحهم جيش لم .هزم بعد كا أن عوين جيش رومل بالبترول والإمدادات 
كان على جانب كبيرمن الصعوبة تما اضطره إلىالانسحاب فى + منْسبتمير واضطر 
فى الوم التالى بعد ثلاث مات عنيفة فاصلة إلى التوقف لإراحة رجاله . 


عوامل النصر 
الإمدادات والأساحة والميمات الأمريكة تتدفق نحو الشعرق : 


أوضح الستر تثمرغل كيف أن النصر فى هذه العركة كان نتيجة لخطة أ 
تدبيرها وقتآً طويلا وقد تلق تشرشل ذأ سقوط طيرق وهو فى أمريكا بباحث 
الرئيس روزفات .وقد أعس روزفلت فور؟ بتوجبه أول فوج من دبابات شيرمان 
صوب الشرق الأوسط - ومن الحتمل أن تكون مدافع + رطل المضادة 
للدبابات قد أنقذت جيش الحلفاء من الهزعة فى الغزالة » ولكن هذه الداقع 
أرسلت بكثرة إلى جبة العامين فكانت عاملا هاماً من عوامل النصر . وتدققت 
الإمدادات من أمر كا حق كادت أن تكون مرمات الجيش الثامن كلها منها وكان 
عدد الطائرات كير جدآ حى أننا لنجد قى بعض أدوار العركة أن الغارة 
الواحدة كانت نشنها سبعيائة طائرة من قاذفات القنابل تما ساعد على محطم قوات 
العدو الجوية . 

كان الفا رغبون فى تغطة مركرم فى الشعرق الأوسط مبما عانوا فى هذا 
السبيل وقما عدا الإمداد الحائل من الطائرات فإن الإنسان ليروعه ذلك الدد 
من الرجال فى وقت لم يكن فيه فى الجزر البريطائية نفسها حى بعد موقعة دنكراد 
غرقه كاملة التسليح تقف فى وجه الألمان لو سولت لمم أتفسهم اجتباح 
المحلترا ذاتها ‏ 1 


١‏ - التحضير للمعركة 


خطوط عرن الحلقاء وخطوط احور : 


تم تدريب الجيش الثامن وإعداده وهوينه بأطول خط عوين رمكن ليش 
منقم أن بحارب فيه فى أى بقعة من بقاع العالم . فكانت إمدادات هذا اليش 
عتاج إلى رحلة نستغر قأر عةأشهر أ و “قسةعنطريقرأس الرجاءالصالحو برغ ذلك 


الى 


وعد كن الحلفاء من إمداده بالرحال من حتلف يلاد الاميراطورية الريطاشة 4 
كا تم نقل مداقع ه؟ رطل والبنادق الضادة للديايات وكاسحات الألنام إلى 
الشرق الاوسط من مسافة إثنى عشر ألف ميل . وكان هذا الطريق الطويل 
معرضًا لمجوم الغواصات الألمانة والغارات الموية العنفة وفى الوقت نفسه كان 
طريق تموين قوات المحور عبر البحر الأيض التوسط قصيراً لاغابة . و برغم ذلك 
فإن معظم عتاده أغرق فى البحر ومع ذلك استطاع أن يمون بعبمات وفيرة . 
ولعل ذلك هو ما دعا رومل إلى التأ كد من قدرته على كسب معركة العوين. 
ولعل هذا ما دفعه أيضاً إلى أن يصرح فى م من 1 كتوبر قبل مجوم الجيش الثامن 
بشرابة عثير بن نوما عائصه : «إننا واقفون على باب النصر وعلى استعداد للعمل » 
ونحن لم نصل إلى هنا إلا وقد طردنا أية فكرة عن التراجع عاجلا أو آجلا نا 
وهذه الكلات الصرمحة الواضحة كانت آخر كلاته . 


اإساعة التاسعة والنصف مئ مساء نوم الجعة الثالت والعششرين من شهر 
أكتوير سنة ١١69‏ : 

بدأت معركة مصر على وجه التتحديد فى الساعة التاسعة والقنصف من مساء 
وم الججعة فى الثالث والعثشرين من أ كتوير ٠‏ فى حبية طولها ستة أميال وراحت. 
مدفعية الخحلفاء ( ولا بعد المدفع منها عن الآخر أ كثر من 0# ياردة ) تصب 
نيرانها على طول خط دفاع العدو بلا اتقطاع وظلت النيران تطلق لدة .> 
دقيقة بأقصى قوتها وكان الاختيار دد وقع على ليلة مقمرة زاهية . حتى إذا جاء 
دور اللمشاة فى التقدم كان فى استطاعتهم أن ابروا طر قوم جدا . وكان هذا 
القطاع ذو ستة الأميال فى ثمال الأربعين فى القطة الى تفصل بين منخفض 
القطارة والبحر . 

مفاجأة الحجوم والاتجاه : 

كان الحجوم فى الواقع مفاجأة للألمان ٠‏ ونخاصة فى اختيار مكانه ٠‏ قن ذلك 


برضن 


القطاع هو الذى محتفظ قه الحور بأقوى قواته ٠‏ إذ كان محتشد فيه الجزء 
الأ كبر من فرق الشاة الألائية وقرقة مئ البائزر وفرقة مدرعة إبطالة وفرقتان 
إيطالتان . وكان رومل يتوقع مموم الحلفاء منى الوسط . ولذلك حشد هذه 
القوة لكى تشن مجوما مضاداً من الجناح . لكن الجيش الثاءن لم يمع فى هذا 
الشمرك . بل هاجم قوات المحور من الثمال حق محمله , إذا شاء أن يقابل هذا 
اهجوم هجوم مضاد » أن يقوم به مواجهة . 


ذكرى ١915‏ - ولوزر: 

ولا شك أن تشكيل الحجوم فتح طريق الشاة بعد دق عنيف بالمداقع قد أعاد 
إلى الأذهان ذ كرى 1418-1915 من سنوات الحرب العالمية الاضية والواقع 
أن ذلك كان كارثة بالنسبة للحسائر الشدبدة التى من بها العدو ولم يكن فى 
وسعة سدها عما جعل الحجوم السير لسرعة وإلى حد مكنت معة الشاة من فت 
طريهها بسهولة » والواقع أن كل قوات المارشال رومل ومدافعه كانت مشتركة فى 
العركة - وإذا كان ضرب الدفية العنيف قد أرغ الألمان فى ريع عام لاوم 
على الانسحاب إلى خط هندنيرج فإن ما حدث إذ ذاك فى تسعة أشهر قد حدث 
الأن فى العامين وحدث فى الدة الى ممكن قها رومل من الوقوف عند أول 
خط شييه خط هندترج إلا أن خط رومل كان يعد عنه ../ ميل وسط 
هذه الصسارى أطرداء المقفرة - 


»ع - أعمال مشاة المافاء 


من م0 1 كتوبر إلى أول نوفير : 


فى الساعة العاشرة من مساء 7# من أ كتوير تقدمت هشاة الامبراطورية 
التحدة وللستعمرات الستقلة وى الساعة الخامسة والنصف من صباح اليوم التالى 
كانوا فى جبهة عرضها ستة أميال غرب منطقة ألغام العدو ما هرب من أربمة 
أميال . وكان علهم فى الأنام الثالبة أن يوسعوا هذه الثغرة ويتعمقوا فى منطقة 


لحف 


الألغام حتى يشرفوا على خطوط العدو الدفاعية ٠‏ وقد ممكنوا من فتح طريق. 
للدبالات خلال الألغام . ولكن كثافة الألغام في الغرب أوقفت كل تقدم . 
ومر يوم ه؟من أكتوبرهادثاً نسبيآ . إلاأنهؤومساء ذلكاليوم يمكن الاسترا.ون 
من تعميق الثغرة وفى <لال الأيام ااستة الثالية فى أول نوفير صدرت كل الحجيات. 
المضادة التى شنها عامهم الألمان عشاة البيش الثامن والمدفعية وذلة بعد أخرى 
زاد التقدم وكان عبء هذا العمل الحيد يتمع على عانق الاسترالين والأتراك 
وجنود جنوب أفريقيا والمنود وبعض الحاريين ٠ن‏ الفرنسين واليونانين . 
وكانت الخسائر بنسبة واحد إلى خمسة من خسار العدو ٠١‏ وفى للة أول نوثير 
تمكن لواء من الفرقتين الخسين والحادية والّسين النيء زيلاندية من الاندفاع, 
إلى مسافة ثلاثة أميال صوب الغرب فى جهة عرضها أربعة أميال وكان ذلك بدء 
الالتحام بققوات العدو . 1 


د اغاني وز القن واقرات مرب 


كان التعاون بين اليش والقوات الجوية تاماً من كل الوجوه ! عير عنه. 
مونتجومرى بأنه لم يكن هناك انفصال فى القيادة » كان هناك قائد واحد » وبين 
هزعة رومل فى هجاته خلال الأسبوع الأول من سبتمير وبين الثالت والعثيرين. 
من أكتوبر أمطرت الطائرات كل الأرض الواقعة بين الجيشين بالقنابل كا 
ظلت تدق مواصلات الألان فى الخلف وطرق عوينهم بكل عنف وعمونة 
الغواصات أمكن يعان عدم وصول الإمداد إلى الجيش الألمانى . ويمكن القول 
بصفة عامة أن أربعة أحماس السفن الى أقلعت من موانى إبطاليا أو الونان 
خلال هذه الفترة أغرقت وأتلفت . واستطاعت قوات الحلفاء الموية أن تكتسح 
من السماء طائرات الألمان وفى م؟ من 1 كتوبر شنت ألف طائرة من طائرات 
الخلفاء غارة رهيبة على مطارات العدو وأما كن حشوده ومواصلاته وأوكار 


يضف 


مدافعه سواء فى خطوطه الأمامية أو الخلفية . وهناك حميقتان تدلان محلاء عن 
مقدار الفائدة العظيمة التى جنتها وحدات اليش الثامن من وراء هذه الغارة 
فقد وجدت القوات الإتجليزءة عند تقدءها .هه طائرة من طائرات الحور محطمة 
فى مطارات أو عاطلة بسيب تاذ الوقود . ولعل هذاما يفسر عدم هجوم 
الألمان من الو على القوات التقدمة . 1 

وفى هجوم اليش الثامن أسدت الطائرات من الحو خدمات عظمة فى 
اللحجات المضادة التى حاول الألمان أن .وقفوا مها تقدم الخلفاء . 


ه - فتح ثفرة للقوات المدرعة 
حقول الألغام : 


كان دفاع الألمان فى العامين يتكون من نطاق ضحم من الألغام وأوكار 
للددافع الرشاشة محمى الثغرات الى بينها . وكان من الضرورى تطهير الأرض 
الق يكسها للشاه من الألغام بواساطة الفرق اتلفة حتى تكون صالطة لمرور 
الدرعات . والألغام بالنسبة للدبابات أشبه بالأسلاك الشائكة التى تموق المشاة 
وهى تدق حت سطح الرمال مباشرة فى موعات غير منتظمة وكان ١‏ كتشانها 
بوساطة آلة كهرية صغيرة بحملها لاقطو الألغام الذبن يدءوا أعمالم بهمة 
قبل الحجوم #والى أسبوعين وف الأيام التسعة الأولى للمعركة كانوا يعملون 
كل للة بلا التقطاع فى هذا العمل الدقيق الخطر . ولكنْهم كانوا على درجة 
عالية من التدريب مكنتهم من أداء عملهم . وكان من الضشرورى محديد حقول 
الألغام حتى لا تسقط فى حيائلها الشاة التقدمة . وغالبا ما كان ذلك يتم 
يوضع الأسلاك الشائكة على الجانبين وبذلك يفتح لاقطو الألخام الطريق 
للوحدات الدرعة . 


كفك 


- الدبابات تشترك فى الممركة 


ففى الصباح الباكر من نوثشير كان للشاة ولاقطو الألغام قد أهوا مهمتهم 
واندقعت ديايات الخحلفاء لتحمل ديابات الألان على الاشتباك لها . فى .ونة ويولية 
كانت القوات. الاتجليزية تعالى جز شديداً فى الدبابات الثقيلة أما الآن فلم بعد 
هذه الشكوى أثر بعد أن تدققت على اليش الثامن إمدادات هائلة من ديابات 
كر وسيدر » الا مجليزية و« شترمان » و «جرانت » الأمر د له وكان 
رحال الديايات فى الحش الثامن من رحال الاميراطورية التحدة جميعا من 
خرق الفرسان الشلهورة وفرق الومائروى وفرق الأبابات الللكة المدرعة 
ابريطانة ٠‏ 

مفاجأة اليش الثامن معسكرات هبكلة فى الدلنا : 

لم تسكن الدبابات قد اشتركت فعلا فى العركة حتّى ١‏ من نوفير ولو أن بعض 
الدبابات كانت تصحب المشّاة المهاجين . ولاشك أن العدو قد قاسى كثيرا من 
الدبابات عندما دخَلت العركة . ليس ققط لحرد التكتتك اللديد الذى اصطدم به 
فى العمليات التى نمت . ولكن لمفاجأة أخرى كان بدخرها له الجيش الثامن 
والحق أنها كانت هفاجأة رائمة . فإن الحلفاء كانوا قد سحبوا الفيلق العاشر الذدى 
شكون من فرقتين مدرعتين وللشاة النوزيلانديين إلى الدلتا عقب التراجع من 
العلمين وكانت غارات الألمان الا كتشافية تعلم أن هذه الفرقظات فى مكانها هناك 
فى أقصى الدلنا حتى اليوم الثانى والعششرين من ١‏ كتوبر ولكن الواقع أن 
أغلبية هذه الفرق عادت وأخذت مكانها فى العامين وتركت وراءها معسكرا 
للتمويه - وفى * من نوشير قط أدرك الألمان أن هذه الفرق موحودة فى العلمين 
بعد التحاءهم مها فى تل العقاقير وكانت هذء نقطة التحول فى امعركة . 


فض 


هلاك الباازر فى تل المقاقير 

حادثان فى معركة مصر : 0 

فى معركة .صر حادثان كان يا آثرها فى سير المعركة . أوطا مكن المشاة 
من التقدم وثانهما معركة الدبابات الحائلة فى تل العقاقير ٠‏ وكان الحادث الأول 
بغير شك هو ما فتح السبيل للحادث الثانى . وقد م تقدم المشاة خلال تسعة 
أيام على حين استغرق الحادث الثانى نسع ساعات . عندما انتبت معركة الدبابات 
تحول تل العقاقير إلى مقيرة للوحدات الألمانية الدرعة وكسب الخلفاء معركة صر 
وكل ما حدث بعد ذلك لم يكن إلا تتبع جيش منوزم . 

مقيرة الدبابات الألاية تل العقاقر » - 11 ب 940(: 

قاءت معركة عقاقير فى ؟ من نوشير . وفى أول نوقير كان العدو قد أجير 
على مخويل قواته المدرعة إلى ( تل الءقاقير ) حيث اندقع المثاة البريطانيون 
صوب <طوطه الدقاعة وفى ذلك اعتمد اليش الثامن على الخسائر الى منيت 
مها قوات الأللان المدرعة نتيحة لعدة هجات جزئية قاموا مها ٠‏ واضطروه إلى 
مواجبة ؟ لاباتهم بكامل قواتهم وبذلك أفسدوا خططه المضادة التى كانت توم 
على إجراء الحجوم من الجانبين ولم تنقض ساءات قليلة على هجوم المشاة للة 
واحد واثنين من نوفير وقبيل بزوغ النبار حتى كان لاى هن دبابات الخلفاء 
قد استقر خلف <طوط الألمان ما كانت فرقة مدرعة وآلاى آخر يدقع بهم 
حو الغرب . وفى الساعات الأولى من نهار ؟ من نوشير كانت معركة الدبابات على 
أشدها حيث وقعت خسائر فى الجاننين على أن المعركة انتبت وشيكا مهزعة 
الألان وبذلك تم احتلال تل العقاقير فى ليلة ؟ و " من نوقير . 

أما احصائيات اليش الثامن فى ه مئ نوشير فد دلت على أن «ائتين وستين 


دبابة ألانة وإبطالة قد دمرت . 


( 06س بشاطىء الأحلام ) 


م - الميش الموزم 
الانسحاب - الأللان بتخاون عن حلفائهم الإيطالين : 


عت هزعة الألمان بعد معركة المشاة فى م هن 1 كتوبر ومعركة الدبابات فى 
؟ من نوقير . وفى «#من نواير بدأت بعض تمليات الانسحاب تظبر بين الوحدات 
الألماننة على طول الجبهة . وفى , من نوفير كان هذا الانسحاب أ كثر وضوحا . 
أما فى الجنوب قل يكن فى وسع الفرق الإيطالية أن تنسحب بعيدآ ٠‏ إذ مخلى عنهم 
الألان ومجروهم بعد هزعتهم واستولوأ على كل عربات الجلة وطرق التقل 
لاستخدامها فى تقل رجاهم و بذلك كان عسيراً على أى إيطالى أن يفرمن الأسر. 


تحفق آمال احور فىاحتلال دلتا وادى النيل ‏ قواد المحور فى أرض مصر: 

سبقت أفو امعد من الأسرى الطليان إلى الدلتا التى رابطوا على مقربة منها 
يأ كل صدورم, الأمل فى احتلالها وكذلك الفرقة السادسة عثيرة من مشاة 
الألان لم تتمكنمن الانسحاب ورغ أن الأثان كانو | هم البادثين بالانسحاب عقب 
المعركة مباشرة ققد أسر منهم أ كثر من ...رم أسير منهم القتلى والجرحى 
وبين الألان الذين أسروا الحترال « فون توما » قائد قلق أفريقيا واخجر 
وبركهاردت قائد اللقوات الألمانية وبين الذدن أسروا من الطليان قواد فرق بافيا 
وترنتو . وقد كلفت معركة صر احور <والى 7 ألف جندى و..ن ديابة 


وألف مدقع : 


الحض 


واد الحور فى أراضى مصر ؛ 
: ع كلومم الحيوش الألمانية 
الطاردة : 


وعندما اتيت معركة الديابات بدأ 7 تتبع الجيوش الهزمة . وفى غ من نوشير 
عرف العالم كله من قيادة الشرق 0 أن العدو ينسحب انسحاباً ناما . 
وقد استغرق الأص كانية أيام لتطبير الأراضى المصرية كلبا من العدو . وقد 
خلف العدو وراءه بعض الدبابات والدافع المضادة للدبابات فى الشمال . وكانت 
أول عاولة للجيش فى التوقف فى الانسحاب فى فوكة . ولكن الموش النتصرة 
القى كانت تتبعه أرغمته فى 5 من نوشرعل معاودة الانسحابصىة أخرى . ولاشك 
أنه كان من حسن . حظ الألان أن لعوق تتبع الخلقاء لم سقوط الأمطار .. 
ولكن الأرض جفت فى 4ه من نوفير وكانت قوات املد الكانكية إذ ذاك 
فى مرسى مطروح على حين كانت مشاتهم تتقدم إلى سيدى برانى . وفى ٠١‏ من 
نومير التحم الخلفاء جؤخرة الجيش المنسحب فى يقبق بالقرب من سيدى براق 
وعاد الألمان إلى الانسحاب وبذلك تم الاستتلاء على حلفاية والساوم . 

تطبر الأراضى المصربة : 

وفى ؟١‏ من نوفير كانت الأراضى المصرءة كلها قد ثم تطبيرها من العدو . 
3 تم تطويق الفرق الإبطالة الحصورة فى اللنوب عند منخفض القطارة 
وأسرها كلا : 

وكانت خسار الألمان خلال الانسحاب عظيمة . ققد كان الجيش الثامن 
يعثر باستمرار فى الطرق والسارب على عربات المانة مخربة بما فهها من متاع وقد 
محطمت نحت ضيربات سلاح الطيران . ولم يكن طول السافة التى اضطررو! إلى 
قطعبا ما حول دون الاستمرار فى ضرءهم من الجو . فقد كانت القوات الموية 
تتقدم ومحتل الطارات المتقدمة لتقوم منها بغارات واسعة التطاق لتساب العدو 
كل قدرة له على الوقوف فى ليبا أو طراباس . 


يفف 


أشرث جريدة أخار الوم عت غتوان واضلنة وتسكون.قى: الله م 
أرض «صر . . صحراء » بتوقيع الناقد ابول . 

ما ملخصه : 

لو أن كتاباً من الكتب التى وضعبا اللواء رفعت الجوهرى عن الصحارى 
قد ترج إلى الاتجليزية للق من غير شك أ كير رواج بين قراء هذه اللغة 
النتثمرين فى بقاع الأرض . 

والؤلف وقد أءضى جزءا كيرا من حاته فى الصحراء قائد لأقسام ساراتها 
السلحة وحاكا عسكريا لعض أرجاءئها فاسنهوته حياتها ولدذلك فإنه لم قف عند 
حد تكليف وظيفته ليفر منها في أول وأقرب فرصة إلى أنوار الدن بل جاس 
خلال هذه الصحراء وعرف من أسرارها الكثير وقدم خلاصة تجاريه الطويلة 
الى عرضته كثيراً إلى الأخطار والتاعب فى كتابه الأخير الزاذر بالمعلومات وقد 
سيق أن أصدر الكتب التالة : و جنة الصحراء » » « سبوة أو واحة آمون »» 
« مشاهدات فى الصحراء الشرقة وسيناء » » « أسرار من الصحراء ااغربية » 
«عرائس ف الرمال» ( الوادى الجديد ) «ساحل المرجان مشاهدات فى الصحراء 
الشعرقبة والبحرالأ<ر» » ومن العار أن يفد علينا الناس من أمحاء العالم فيرنادوا 
الصحراء ويتحدثوا عنهاو تجبل نمنعنها كل شىء فيحينأنها تؤاف تسعآوسءين 
فى المائة من أراضينا وأشهد أن اللؤاف له جرأة فى اختيار الموضوعات الت يعالحها 
ولا بعنيه الرواج المنتظر و لفاته بقدر ما يلق بالا إلى أهمية ما عالمه . 

تقد عرف الؤاف كيف مجمع معاوماته الكثيرة فى عبارات بسيطة ووصف 
مختصر وآن يذاكر معلوماته للجميع مقدرا مافى خدمة بلاده عن هذا الطريق 


الوعى مهن شرف ومجحد . 


لف 


الفمسشئ 
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الموضوع الصفحة 

تقدم السكتات حم قت 1 مار :ده اث 5 

الاب الأول 0 

5 3 85 ٠. . . . ٠. . . اد عييد‎ ١ 
١١ه‎ ) ؟ لح واه ذى الصراء ( معلومات ا عن الصحراء الغربية‎ 
م - الزطقة ااساحلية ف "ليرت ايلم “جوم 0 ؟؟‎ 
١ ع ل موارد الياء على الشساحل . . ا.ا. اماء‎ 
إلى عرمى ام ملندرياء به و+‎ 0 . 
ع1‎ ٠ ٠. 8 ٠. ٠. 0 . وردى مطروح‎ 5 
سد من مردى مطروح إلى السلوم  . 60.0.2020 كه‎ «١ 
الاب المانى رذ‎ 
75 ٠ . ٠. ٠. 5 م عد قبائل الندو بالصحراء الغرمة‎ 

الاب الثالت ١‏ 

ه ح القم الأوسط من الصحراء الثربية   .‏ . ا. .اهعم 
٠ح‏ القسم الجنونى من الصحراء الترعية .0م .ا . ١‏ 
1١‏ دروب الصحراء ومساريها وكيوا “عوك الو كك ١‏ 
١‏ - الطريق من مرمى «طروح إلى واحة سيوة . 1٠ ٠.‏ 
ْ؟" واحة صيوة 3 ع اول لس نه #داية 1١145‏ 
4س الستوسى الكبير وعلاقئه مره الغربية 2 . .+ 4ه١‏ 
6- وادى التطرون الث لي ريم ليت منود 23٠.‏ هه ١‏ 


داح الواحات البحرية ين غرود ابرمال ‏ . ا الى . 0 680دذ 


الباب الرابع ١‏ 
«ارسد عير الرمال والواحة 'الجهولة 0 . 0 . ا ا. ام انلها 
هلح بج العرب ...ا .الا ءام م الهها 


بورح ممركة الطين للذكرى والتاريخ  .‏ . 2 .0 4١؟‏ 





مناقصة عامة 
بين مقاول القطاع العام 


تطرح هيئة قناة السويس فى مناقصة عامة عملية انشساء 
المركز الثقافى والاجتماعى والمتحف والمكتبة بالاسماعيلية 
ؤيمكن الحصول على مستندات العملية بالحضور شخصيا ‏ لى 
مقر الهيتة بالاسماعيلية ‏ الادارة الهندسية ( المشروعاتة ) 
وذلك نظير دفع مبلغ ثلاثين جنيها . 
ا( 
| وتقدم العطاءات باسم السيد / رئيس هيئة قناة السويس 
( الادارة الهندسية ) فى ميعاد أقصاء الساعة الثانية عشرة من 
ظهر بوم الاثنين ه؟ من نو قمبر سنة 1959 مصحوبة بتأمين 
ابتدائى قدره خمسة آلاف جنيه ولن بلتفت الى أى عطاء يقدم 


بعد هذا الموعد أو غير مصمحوب بالتأمين الابتداثي المذكور ٠‏ 









هن خريجى الكلية العسكرية 
عام .19415 4 وقد أمضى شسطرا 
كبيرا من حياته فى الصحراء وقدم 
خلاصة تجاربه فى عدة كتب زاخرة 
بالمعلومات الطريفة: منها ( جنة 
الصحراء ) و ( عرائس الرمال ) 
و ( شريعة الصحراء ) و (مشاهدات 
فى صضصحراء سديئا والصحراء 
الشرقية ) » ثم هذا الكتاب 
الطريف الذى يجده القارىء الآن 


ا 


هرا اتاب 


أن عهدا جديدا من العمل الصالح 
البناء يسود الآن مناطق الصحراء . 
وهذا الكناب محاولة موفقة للتعريف 
بعالم الصحراء الفامض »© وجلاء 
كثير من خوافيها من اللواحى 
الحفرافية والتاريخية والاجتصاعية 
والثقافية . 


لزي التي 

















